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  :مقدمة 

 هو أحد أعلام الفكر العربي هجريا،٤٧١، المتوفي عام الشيخ عبد القاهر الجرجاني

وطرحه " لاغةأسرار الب"و" دلائل الإعجاز"وقد ذاع صيته بسبب تصنيفه مؤلفيه . الإسلامي

اتخذ هذين المؤلفين مكانة مركزية في قد و .لنظريته في النظم التي هي نظرية في اللغة

 المؤسس الحقيقي لعلم المعاني وأول من قسم  الشيخ عبد القاهر واعتبر،البلاغة العربية

  . البديعقبل إضافة القسم الثالث،البلاغة إلى قسميها الأساسيين المعاني والبيان، 

 أواخر القرن التاسع عشر وأوائل  والنقد الأدبي في الغرب،ة لتطور علوم اللغةونتيج

 على هذه العلوم، ظهر مرة أخرى الاهتمام  واطلاع الفكر العربي، الميلاديينشرينالقرن الع

 العديد من الأعمال الأخير من القرن العشرينفقد ظهرت في الربع . بعملي الشيخ عبد القاهر

النقد الأدبي العرب التي تعيد قراءة أعمال الشيخ من وجهة نظر لمتخصصي اللغة و

 الجانب الذي يخص النقد الأدبي في عمليه المذكورين يعد ورأي العديد منهم أن. معاصرة

كما رأي البعض .  مع العديد من التصورات المعاصرةاتفقممن زوايا عدة سابقا لعصره و

  .لغة لم تظهر إلا في أوائل القرن العشرينالآخر أن أعماله تتضمن مبادئ في فلسفة ال

 بسبق الأعمال العربية للفكر  جديددعاءا قديمليست قضيتنا في هذا البحث هي ت

ولكن قضيتنا هي القيام بمسئوليتنا نحو القراءة الصحيحة لتراثنا الفكري ووضعه . لغربيا

مال الشيخ عبد القاهر يعد البحث في أعمن هذه الزاوية . في مكانه الصحيح في تاريخ الفكر

وفي هذا البحث  . مشروعا،بحثنا هذا، وهو ما نهدف إليه في وفهمها على الوجه الصحيح

 من محاولة لفهم أعمال الشيخ، ليس على مستوى  في أبحاثنانستكمل ما سبق أن بدأناه

  . نهجالبحث اللغوي أو البلاغي أو النقد الأدبي، أو حتى فلسفة اللغة، وإنما على مستوى الم

وقد سبق أن عالجنا في عمل آخر المنهج الذي استخدمه الشيخ للتوصل إلى نظريته 

وأثبتنا أولا، أن . ١في النظم في سياق معالجته لقضية الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم

.  العقلية المشتركة–معالجته لهذه القضية قدمت منهجا جديدا للتعامل مع القضايا الدينية 

ستخدام هذا المنهج قد أدى إلى ظهور نظريته في النظم باعتبارها نظرية عقلية وثانيا أن ا

وفي هذا العمل نبين أن هذه النظرية قد تضمنت الشروط اللازم تحققها في أي علم . خالصة

إنساني بالمعنى العام، وهو ما يؤدي إلى أن يكون طرح الشيخ عبد القاهر لنظريته في النظم 

      . الإنسانية بالمعنى المعاصرأول تطبيق في العلوم

                                                 
، مجلة كلية دار العلوم جامعة "ديد الديني عند الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجانيمنهج التج"، ٢٠٠٥ انظر، سمير أبو زيد، 1

  .٢١٣ – ١٦١، صـ٣٦القاهرة، العدد 
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  نشأة العلوم الإنسانية .١

بدايات  ويؤرخ ل،انتقلت أوروبا من العصر الوسيط إلى العصر الحديث بشكل تدريجي

وقد تميز هذا . ٢ بالفترة ما بين منتصف القرنين الرابع والخامس عشر عادةالعصر الحديث

هي النظرة العلمية، وبسمة أساسية هي التحول بالظهور التدريجي لنظرة جديدة إلى العالم 

واعتمد العلم الحديث على مفاهيم أساسية عبرت في مجموعها . ٣ظهور العلم بمعناه الحديث

عن التحول في الفكر الإنساني من الاعتماد على التصورات العقلية إلى الاعتماد على حقائق 

ورات الذاتية ولا بالتوجهات  النظرة الموضوعية للعالم التي لا تتأثر بالتصلى وع.الواقع

  .الدينية أو الأيديولوجية

ونتيجة للنجاح المتواصل للتطبيقات العلمية في الطبيعة وظهور الاكتشافات المتوالية 

في كل المجالات بدءا من الفلك إلى الفيزياء ثم الكيمياء ثم البيولوجيا وحتى اكتشاف الذرة، 

نتيجة لذلك ظهرت . لية غيرت وجه العالموما تبع ذلك من اكتشافات تكنولوجية متوا

 الجامدة والحية،  بالطبيعة فقطا قوانين الطبيعة ليس خاص مفهومالتصورات التي تفيد بأن

فظهرت أيضا المحاولات المتوالية . ٤وإنما هناك أيضا قوانين للإنسان وللمجتمعات الإنسانية

 فنشأت العلوم الإنسانية بالمعنى .لاستخدام المنهج العلمي في المجالات المرتبطة بالإنسان

  .الخ من علوم الإنسان.. علوم التاريخ، والنفس، والاجتماع، واللغة مثلالحديث

ولأنه من المعلوم حاليا أن العلم العربي في مجالات عديدة كان متطورا بشكل كبير 

كيمياء الفلك والفي علوم كما  على مفاهيم علمية أساسية، ، بالمعنى الحديث،وأنه اعتمد

 وأن العلم العربي قد انتقل إلى .والبصريات والطب والتطبيقات التكنولوجية الميكانيكية

 لذلك يمكن القول .دء لظهور العلم الأوروبي الحديثأوروبا عبر الأندلس وأنه مثل نقطة الب

 المفاهيم  وأن،لعلم الأوروبي الحديث تجد جذورها في العلم العربيلبأن الأسس التجريبية 

  .٥ ظهور الفكر الأوروبي الحديثمع اكتمال استكملت قدالأساسية للعلم الحديث 

                                                 
2  David Cooper, 1996, "World Philosophies – An Historical Introduction", Blackwell, Pp. 226. 

" صورة العالم"لا يزال في استطاعتنا أن نقول أن "وسيط والحديث يوضح والتر ستيس أنه رغم التداخل الزمني بين العصر ال 3
  ، انظر،"عند رجل العصر الحديث قد سيطر عليها العلم" صورة العالم"عند رجل العصر الوسيط قد سيطر عليها الدين، في حين أن 

 . ٢٣دبولي القاهرة، صـ، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة م"الدين والعقل الحديث"، ١٩٩٨/١٩٥٢والتر ستيس، 
عملا تأسيسيا في الفكر الأوروبي الحديث لفكرة أن وجـود قـوانين            " روح القوانين ) "١٧٥٥ت  (يمثل العمل الكبير لمونتسكيو      4

 .كونية ثابتة هو مبدأ يشمل العلاقات الإنسانية مثلها مثل الطبيعة سواء بسواء
  ، من ذلك،هناك أعمال عديدة في الغرب نفسه تؤيد هذا الطرح 5

 .، الكويت٢١٩، الجزء الأول، عالم المعرفة، رقم "الغرب-الصين-فجر العلم الحديث، الإسلام"، ١٩٩٧هاف،. توبي أ
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إذا كان من المسلم به بشكل كبير أن العلم بمعناه الحديث، فيما يخص العلوم و

الطبيعية، له جذوره التجريبية في العلم العربي، إلا أن الوضع ليس كذلك بالنسبة للعلوم 

عادة من أن نظرية العمران عند ابن خلدون تمثل أول محاولة فباستثناء ما يذكر . الإنسانية

، باستثناء ذلك يذكر عادة أن في علم الاجتماع، وبالتالي أول محاولة في العلوم الإنسانية

خاصة وأن نظرية العمران في مقدمة ابن . العلوم الإنسانية هي ابتكار أوروبي خالص

  .٦سفة التاريخ، وليس في علم الاجتماعخلدون تصنف أحيانا على أنها تقع في مجال فل

 بسمات أساسية هي ، سواء في العلوم الطبيعية أو الإنسانية، يتسموالأسلوب العلمي 

هذا الإطار  في. الاستقراء والكشف عن القوانين التي تحكم الطبيعةالسببية والتجريبية و

 أنها تتعامل مع  أولا،.ين بسمتين أساسيتالعام تتميز العلوم الإنسانية عن العلوم الطبيعية

 فالقانون .أنها تتسم بالشمول بالنسبة للإنسان بما هو إنسانثانيا، وقائع أنشأها الإنسان، 

   . لا يختلف من مجتمع لآخر ولا من حضارة لأخرى، مثلا،الذي يحكم الظاهرة الاجتماعية

لإنسانية قبل في حدود هذين الشرطين الأساسيين يمكن القول بأنه لم تظهر في تاريخ ا

بدايات القرن الثامن عشر الميلادي أية علوم تستوفي هذين الشرطين، باستثناء كما ذكرنا 

وفيما يخص الحضارة الإسلامية القديمة ظهرت علوم . نظرية العمران عند ابن خلدون

عديدة تستوفي أحد هذين الشرطين، وهو شرط الاعتماد على الواقع الإنساني واستخدام 

 ظهر علم أصول الفقه والذي موضوعه هو دفق.  لاكتشاف قوانين هذا الواقعالاستقراء

تطبيق المبادئ الدينية العامة على الواقع الإنساني، مما أدى إلى ظهور قواعد للمعاملات في 

  .٧، هي بمثابة قوانين اجتماعية عامةسلاميالمجتمع الإ

ستخدمت مفهوم الاستقراء، علم أصول الفقه، والعلوم الإسلامية الأخرى التي اولكن 

لم تستوف الشرط اللازم الثاني لظهور علم إنساني بالمعنى العام، وهو أن تطرح باعتبارها 

 فكافة هذه العلوم هي علوم إسلامية تعتمد بشكل أساسي على .علما للإنسان بما هو إنسان

ه من الصحيح  هو أن، إذن،فالواقع. تصورات الدين الإسلامي للإنسان وللمجتمع الإنساني

أنه قد ظهرت في الحضارة الإسلامية علوم تجريبية طبيعية عديدة بالمعنى الحديث، إلا أنه 

  .لم تظهر علوم إنسانية بالمعنى الحديث تستوفي الشرطين المذكورين

                                                 
 .١٣٥، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، بدون تاريخ، صـ "في فلسفة التاريخ"أحمد صبحي منصور،  6
، ٣٥، ملخصا لخصائص البحث التجريبي في العالم الإسلامي صـ " الإسلامنشأة الفكر الفلسفي في"يقدم على سامي النشار في  7

، والفكرة العامة هي أن المسلمين استخدموا مناهج ٥٥-٥٤ثم للعلاقة بين الإسلام وعلوم الكلام وأصول الفقه والاجتماع صـ 
  .البحث العلمي في العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية على السواء

 . ، دار المعارف، الطبعة التاسعة، القاهرة" الجزء الأول–نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام "، ١٩٩٥ على سامي النشار،
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    وشروط العلوم الإنسانيةنظرية النظم .٢

، حقه من البحث ولكن يبدو أن هناك استثناءا واحدا لهذا الحكم لم يأخذ، لأسباب عدة

 فنظرية النظم هي نظرية في اللغة طرحت .هو نظرية النظم عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني

 .بشكل اساسي في سياق معالجة الشيخ عبد القاهر لقضية الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم

ة قبل  كان موجودا في البلاغة العربي، كمفهوم يعبر عن الجانب التعبيري في اللغة،والنظم

  ولكنه لم يكن مطروحا كنظرية لها قواعد يمكن تطبيقها.أن يعالجه الشيخ عبد القاهر

 وإنما كان مفهوما عاما غير متميز عن الجوانب .للتوصل إلى التعبير الصحيح عن المعنى

 جانبالالذي يمثل " البديع"أي الجانب الخيالي في اللغة، و" المجاز"الأخرى للغة والمتمثلة في 

  . في اللغةمالي الشكلي الج

قد تمكن الشيخ عبد القاهر في سياق معالجته لقضية الإعجاز اللغوي في القرآن من  و

واضحة يمكن بواسطتها تمييز التعبير الصحيح عن المعنى من التعبير غير وضع نظرية 

وللتوصل إلى قواعد للتعبير الصحيح اعتمد الشيخ على كلام  . عنه، أو الركيك،الصحيح

ها للتوصل إلى هذه ئعرب وأشعارهم، فمثل الشعر العربي الوقائع الإنسانية التي قام باستقراال

كما اعتمد الشيخ على مفاهيم إنسانية عامة عن طبيعة اللغة فأصبح مفهوم النظم . القواعد

 لنظرية النظم عند الشيخ عبد  بذلكتحقق ف.مفهوما عاما غير مرتبط باللغة العربية ذاتها

  الذي،"النظم"هو علم  . لظهور علم من العلوم الإنسانية اللازمينالشرطين الأساسيينالقاهر 

  . العاشر الميلادي،وكان ذلك في القرن الخامس الهجريهو جزء من علوم اللغة، 

، أو فرضية علمية جديدة، يجب أن  جديدطبقا للأسس العلمية الصحيحة، أي تصورو

 من الطبيعي أن يواجه هذا  لذلك.ل إلى نظرية ثابتةتحوييتعرض للنقد بشكل دقيق قبل أن 

  .  تحديات عديدة الذي نطرحه في هذا البحث، الجديد،التصور

 في تفسير كيف يمكن أن تكون نظرية في اللغة مطروحة بهدف فيتمثل التحدي الأول

نى تفسير الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم، وهو قضية دينية، نظرية علمية إنسانية بالمع

 أن نظرية النظم قد ، من النص ذاته، في الإثبات الموضوعيويتمثل التحدي الثاني. العام

انطوت فعلا على استخدام اسلوب الاستقراء العلمي بالمعنى الصحيح، وأنها نظرية إنسانية 

يتمثل في تفسير أن عمل عبد القاهر الذي يحتوي على أما التحدي الثالث ف. بالمعنى العام

قد تم في القرن الخامس الهجري، العاشر الميلادي، ومع " دلائل الإعجاز"ي النظم نظريته ف

ذلك لم ينظر إليه باعتباره عملا من العلوم الإنسانية حتى الآن، اي بعد عشرة قرون من 

  .والرد على كل تحد من هذه التحديات هو موضوع هذا البحث .ظهوره
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  منهج البحث .٣

الأول يعالج كيفية ظهور نظرية النظم عند الشيخ . ساملذلك ينقسم البحث إلى ثلاثة أق

وفي هذا القسم نبين أن . عبد القاهر في إطار معالجته لقضية الإعجاز اللغوي في القرآن

 طرح نظرية علمية هالشيخ عبد القاهر استحدث منهجا جديدا لم يستخدم من قبل حتى يمكن

 مفهوم  للقضية الذي هو الديني مع الاحتفاظ بالجانبهي نظرية النظم، ،بشكل كامل

وقد استطاع الشيخ من خلال هذا المنهج أن يمهد لمعالجته العقلية . في القرآن" الإعجاز"

في مؤلف " الإعجاز" وذلك من خلال فصل المفهوم الديني .والعلمية الكاملة لمفهوم النظم

هرت بنية فكر فظ. في مؤلف آخر منفصل أيضا" المجاز"منفصل ثم فصل المفهوم الشعوري 

، "دلائل الإعجاز"، و"الرسالة الشافية في الإعجاز"الشيخ متمثلة في كتبه الثلاث المعروفة 

  .، والتي هي مرتبطة ببعضها ومنفصلة عن بعضها في ذات الوقت"أسرار البلاغة"و

شيخ نظريته في النظم ويبين من أما القسم الثاني فيعالج الكيفية التي استخلص بها ال

ولتحقيق ذلك . ذاتها كيف يمكن أن تكون هذه النظرية علما إنسانيا بالمعنى العامالنصوص 

، وقمنا بإعادة "دلائل الإعجاز"اعتمدنا بشكل كامل على النصوص الواردة بالكتاب الأساسي 

فظهر بشكل . عناصر المنهج العلمي في العلوم الإنسانية تنظيمها وعرضها بشكل يتفق مع

وليس هذا غريبا .  يتطابق بشكل تام مع منهج الاستقراء العلميواضح أن أسلوب الشيخ

فهذا المنهج كان معروفا للعرب في ذلك الوقت، كما أن الشيخ عاش في زمن كانت العلوم 

  . اليونانية قد ترجمت ولا بد أنه قد اطلع عليها

 تقرير باستخدامه للاستقراء لا يرجع فقط إلى النصوصال  أنومن المهم بيان

حيث يتبين من الحجم . دودة التي أوردناها وإنما يظهر أيضا من مطالعة النص نفسهالمح

حتى " الوقائع"الهائل للأمثلة في الكتاب أن الشيخ أراد أن يبين أنه اعتمد على عدد كبير من 

  .للتحقق من صحة القاعدة" الوقائع"يصل إلى كل قاعدة جزئية، ثم على عدد كبير من 

ث فنبين أسباب عدم النظر إلى نظرية النظم باعتبارها تطبيقا للمنهج أما في القسم الثال

فنبين أن عصر الشيخ عبد القاهر قد مثل ذروة الحضارة . العلمي في العلوم الإنسانية

 فكان  حتى أوائل القرن العشرين،الإسلامية وأنه بعد ذلك بدأ الاتباع وتوقف التفكير الإبداعي

وفي نفس الوقت لم تكن قضية دينية .  لهذا العمل الحقيقيةةقيمال يدرك العرب  لاطبيعيا أن

لهذا .  المستشرقينجذب انتباه لت،، نظرا لخصوصيتها الشديدةمثل الإعجاز اللغوي في القرآن

، ومن ذلك أعمال  تراثنا الفكريوذاك أصبح الكشف عن الأعمال التي تعبر عن خصوصيات

  . في عصرنا الحالينحنقعة على أكتافنا ا والشيخ عبد القاهر، 



 ٦

  نظرية النظم وقضية الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم: أولا 

القضية الأولى التي نعالجها في هذا البحث هي كيف يمكن أن تظهر نظرية علمية في 

 بالمعنى الحديث للعلوم الإنسانية، في إطار قضية دينية هي قضية الإعجاز اللغوي في ،اللغة

رد على هذا السؤال يقتضي الكشف عن المنهج الذي اتبعه الشيخ عبد  وال.القرآن الكريم

من المهم بيان أنه رغم أن العقود القليلة الماضية قد شهدت و. القاهر لمعالجة هذه القضية

اهتماما كبيرا بأعمال الشيخ عبد القاهر إلا أن هذا الاهتمام تركز على أعماله من الجانب 

،  في القرآنفسير منهجه في معالجة قضية الإعجاز اللغويولم تتجه إلى ت. ٨اللغوي فقط

، "الرسالة الشافية في الإعجاز"والعلاقة بين كتبه الثلاثة التي عالجت هذا الموضوع وهي 

  ".أسرار البلاغة"، و"دلائل الإعجاز"و

  الشيخوالاهتمام بالزاوية المنهجية معناه محاولة الكشف عن المنهج الذي اعتمد عليه

تحقق ذلك من خلال الكشف وي. ة هذه القضية والذي أنتج في النهاية نظريته في النظملمعالج

والذي هو مشهور فقط عند متخصصي "  في الإعجازالرسالة الشافية "هعن العلاقة بين كتاب

. الذي هو مشهور عند متخصصي اللغة العربية، و"دلائل الإعجاز " الثانيهوكتاب علوم الدين

 والسبب في افع وراء تصنيف مؤلفين مستقلين في موضوع واحد، الدفهممن خلال و

  رغم أنهاه المعاصرة عنعمال الأ تلتفت إليهوهو ما لم. تصنيفه لهما بنفس العنوان تقريبا

   .  لها نظير في الفكر الإسلاميليسسابقة 

  القضية الدينية والقضية العقلية .١

 النظم عند الشيخ عبد القاهر هو لذلك المدخل الصحيح لفهم القيمة الحقيقية لنظرية

 بيان الوضع الذي لتحقيق ذلك يجب و.فهم أسلوب تناوله لقضية الإعجاز اللغوي في القرآن

  لهذهلم يكن تناول الشيخف. اتخذته هذه الإشكالية في الزمن السابق لعصر الشيخ عبد القاهر

 ذلك أن هذه .لمينلقضية سوى امتدادا لسلسلة من المفكرين واللغويين العرب والمسا

 شغلت مكانة مركزية في البلاغة العربية في الفترة ما بين القرن الثاني الهجري قدالقضية 

المفكرون واللغويون العرب في تفسير ظاهرة قد انقسم و. حتى القرن السابع الهجري

  . بالنظمقسم يقول بالصرفة و إلى قسمين أساسيين، قسم يقولالإعجاز اللغوي في القرآن
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" صرف"والقول بالصرفة معناه أن وجه الإعجاز في القرآن الكريم هو أن االله قد 

أما القول بالنظم . العرب عن أن يأتوا بمثله، وليس في أن القرآن معجز في لغته ذاتها

 قد أعجزت العرب عن أن هاوأن. فمعناه أن وجه الإعجاز هو في لغة القرآن ذاتها، أو نظمه

  .يزون عن غيرهم من الأمم بالشعر والمفاخرة باللغةيجاروها وهم الذين يتم

 معبرا عن خلاف في التوجه الفكري بين الفرقتين الكلاميتين الأساسيتين ذلك ولم يكن 

فعلى رأس القائلين بالصرفة النظام المعتزلي . في الفكر الإسلامي، المعتزلة والأشاعرة

لقاضي عبد الجبار المعتزلي ، وفي نفس الوقت كان من القائلين بالنظم ا)هـ٢٣١ت(

  . ٩، وهو أحد كبار منظري المعتزلة أيضا)هـ٤١٥ت(

وكان السبب الرئيس للاختلاف حول تلك القضية هو أنها ذات بعد ديني، وهو 

فإذا . ، وهو جودة التعبير اللغوي)أو علمي(الإعجاز، وفي نفس الوقت ذات بعد عقلي 

 فقط، أي على الاعتقاد في الإعجاز بناء على اعتمدنا في مقاربتها على الجانب الإيماني

الإيمان بقدسية النص القرآني، كان ذلك بمثابة تناولا دينيا لقضية عقلية، هي جودة التعبير 

أما إذا اعتمدنا في مقاربتها على الجانب العقلي فقط، وعلى أن اللغة لها قواعد . اللغوي

 يمكن خرق تلك القواعد ويظل الكلام إنسانية محددة تضبط أسلوب التعبير، وبالتالي لا

. مفهوما، يكون ذلك بمثابة تناولا عقليا لقضية دينية، هي الإعجاز اللغوي في القرآن

، أي قضية مشتركة بين مجالين من " عقلية-دينية"والقضية بهذه الصورة تمثل قضية 

  . ١٠مجالات الفكر الإنساني، هما مجال الفكر الديني ومجال الفكر العقلي

الفكر الإنساني ينقسم بصفة أساسية إلى مجالات ثلاث، هي مجال الفكر الديني ف

وفي بعض ). تجريبيال(، ومجال الفكر العلمي )يالمنطق(، ومجال الفكر العقلي )الإيماني(

الأحوال، وفي قضايا معينة، تنشأ إشكالية تتمثل في التعارض بين مجالين أو أكثر من تلك 

فسير الإعجاز اللغوي للقرآن إلى هذه النوعية من القضايا وتنضم قضية ت. المجالات

 .المشتركة التي تتضمن نوعا من التعارض بين المجالات وتحتاج إلى حلول إبداعية جديدة

 ،ام بين كل من تلك المجالات بالفصل الت في معالجته لهذه القضايا"الغربي"الفكر   تميزقدو

   .ايا المشتركةوفي تغليب التفكير العقلي في حالة القض
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المشكلة الأولى هي ما إذا كان علينا أن نقبل النظرة " التعارض بين المجالين في الفقرة التالية،  مشكلةعرض والتر ستيسستي 10
وي على العلمية إلى العالم على أنها صحيحة، بل على أنها الحقيقة الوحيدة، أو ما إذا كانت النظرة الدينية صحيحة أو أنها تنط

أو ما إذا كان يمكن التوفيق بين هاتين النظرتين على أي نحو من الأنحاء، تلك هي . بعض الحقيقة التي أهملتها النظرة العلمية
  ، وهذا النص يبين أن هذه الإشكالية هي إشكالية جوهرية حتى في الفكر الغربي العاصر انظر، "قطع المشكلة الأكثر أهميةبال

  .٢٤٥ صـم عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبولي،إما. ترجمة د" الدين والعقل الحديث" ،١٩٩٨ والتر ستيس،
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ولكن هناك منظور آخر يمكن من خلاله مقاربة مشكلة التداخل بين مجالات الفكر 

تداخل هي ال  مثل هذا وهذا المنظور يعتمد على أن القضية التي تتضمن. الإنساني الثلاث

 إلى قضيتين منفصلتين أحدهما هاويمكن بقدر من الفكر الإبداعي تحليل. غالبا قضية مركبة

وبذلك يمكن حل كل قضية . ينية والأخرى قضية عقلية أو علمية وبينهما علاقةقضية د

 هي بينهماوكيفية تحليل القضية وإنشاء العلاقة . الصحيحمنهما ضمن مجالها الفكري 

  . عملية إبداعية في المقام الأول، وتعتمد بصفة أساسية على طبيعة القضية المطروحة

  "يةلم الع–الدينية  "تحليل القضية المشتركة .٢

من هذا النوع من القضايا المشتركة، هي  "الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم"وقضية 

ويؤدي تغليب الجانب الديني عليها إلى تجاوز الجانب الديني ". علمية-دينية"فهي قضية 

فكان . حدوده، كما يؤدي تغليب الجانب العلمي عليها إلى أن يتجاوز الجانب العلمي حدوده

. لوحيد الملائم هو تحليلها إلى قضيتين أحدهما دينية والأخرى علمية وبينهما علاقةالحل ا

  . ما يعد إنجازا غير مسبوق في تاريخ الفكرفيوهذا هو بالضبط ما فعله الشيخ عبد القاهر، 

فقد قام بتحليل قضيته إلى قضية دينية موضوعها هو إثبات إعجاز التعبير اللغوي في 

والقضية العقلية .  تأسيسا على القضية العقلية أنه يعلو فوق قدرة البشر،القرآن الكريم ، و

، وأن جودة النظم يمكن أن تتدرج بلا "النظم"موضوعها أن جودة التعبير ترجع إلى جودة 

وذلك حيث ". التدرج بلا حدود"وتكون العلاقة المشتركة بين القضيتين هي مفهوم . حدود

نية ومستواها المحدود في جودة النظم، وحدها الأعلى هو حدها الأدنى هو القدرة الإنسا

وقد قام الشيخ عبد القاهر بذلك من  . في جودة النظمرة الإلهية ومستواها غير المحدودالقد

في مؤلفين منفصلين، " الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم"خلال تصنيفه لموضوع واحد هو 

  . ١٢"دلائل الإعجاز"الثاني هو  و١١"الرسالة الشافية في الإعجاز"الأول هو 

ة الرسال"، ويكون معنى العنوان هو "اليقينية"تعني " الشافية"وفي المؤلف الأول كلمة 

.  هو القضية الإيمانية اليقينية في الإعجازها ويكون موضوع،"التي تفيد اليقين في الإعجاز

، فيكون معنى العنوان "ل العقليةالدلائ"يعني " الدلائل"، فإن لفظ "دلائل الإعجاز"أما الثاني وهو 

 القضية العقلية  وموضوعها هو،"لإعجاز اللغوي في القرآن الكريمالدلائل العقلية على ا"هو 

  ."النظم "التي يرتكز عليها مفهوم الإعجاز، وهي مفهوم
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هذا هو في إيجاز المنهج الذي استخدمه الشيخ عبد القاهر لمعالجة القضية الشائكة 

كشف عن هذا المنهج تصنيفه لا يو. الانقسام بخصوصها في الفكر الإسلاميالتي أدت إلى 

النصوص يضا أ ا، وإنم فقطللمؤلفين المذكورين واختصاص كل منهما بجزء من الموضوع

  . طرحت هذا المنهج بشكل واضح والتي"دلائل الإعجاز" كتابه الأساسي ضمنهاالتي ت

يثبت الشيخ العلاقة بين  "الإعجازدلائل  "سياق معالجته لمفهوم النظم فيفي ف

، وهو  حيث يبين أن إثبات الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم. الدينية والعلميةالقضيتين

، وأن يثبت أن "المزية" ويسميه  في القرآن، يعتمد على إثبات جودة النظمالقضية الدينية،

  : وبألفاظه الموجزة يقول.، وهو القضية العقليةجودة النظم يمكن أن تعلو فوق قدرة البشر

  ١٣"ا تفوق علوم البشر وتقصر قوى نظرهم عنهحتى تثبت مزاياوذلك أنه لا يثبت إعجاز "

التي تثبت الإعجاز في النص " الإيمانية"القضايا " الرسالة الشافية"ويتضمن مؤلفه 

 فصاحتهم اللغوية فيبين أن القرآن قد تحداهم في أن يأتوا بمثله، ولكنهم رغم. ذاته

   لم يتمكنوا من تأليف كلام مثله، كما يلي،حرصهم على معارضتهو

فبنا أن ننظر في دلائل .. الأصل والقدوة ، فإن علمهم العلم] أي العرب[وإذا ثبت أنهم "
أحوالهم وأقوالهم حين تلي عليهم القرآن وتحدوا إليه وملئت مسامعهم من المطالبة بأن 

 والإتيان بأنهم لم يشكوا في عجزهم عن معارضتهصح وإذا نظرنا وجدناها تف..يأتوا بمثله
  ١٤"بمثله، ولم تحدثهم أنفسهم بأن لهم إلى ذلك سبيلا على وجه من الوجوه

   القرآن وعجزهم عن مجاراته القول بأنه معجز،علو لغةويترتب على إثبات علمهم ب

 وعلمهم عجزباستسلامهم لل ، كالذي بان، قد شهدتوإذا رأينا الأحوال والأقوال منهم "
بالعظيم من الفضل والبائن من المزية، الذي إذا قيس إلى ما يستطيعونه ويقدرون عليه 
في ضروب النظم وأنواع التصرف، فإنه الفوت الذي لا ينال والرقي إلى حيث لا تطمح 

  ١٥"فقد وجب القطع بأنه معجزالآمال، 

لية، أولا، أن القرآن قد تحدى تتسم بالبنية التا" الرسالة الشافية"فالقضية الإيمانية في 

 اللغوية، ثالثا، ى درجة عالية من الفصاحةالعرب أن يأتوا بمثله، ثانيا، أن العرب كانوا عل

، رابعا، أنهم كانوا حريصين على تحدي  العربأنهم أدركوا أن لغة القرآن تعلو على لغة

مسا، أنهم رغم حرصهم ن وإثبات أنهم يستطيعون أن يجاروه في البلاغة والفصاحة، خاآالقر

  . ولذا وجب القطع بأن القرآن معجز في نظمه. على تحدي القرآن فشلوا في ذلك
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 الأولى، الإيمان بأن القرآن منزل .وهذه النتيجة الأخيرة ترتكز على قضيتين أساسيتين

 وجود معيار عقلي لتقييم كلام العرب وكلام ، والثانية. وهي القضية الإيمانيةمن عند االله،

وهذه القضية الثانية، . ثبات أن جودة الكلام يمكن أن تعلو إلى درجة لا حدود لهاإوالقرآن 

  ولأن هذا المعيار لم يكن موجودا".دلائل الإعجاز"هي القضية العقلية التي يتضمنها كتابه 

  مثل ذلك تحديا كبيرا أمام الشيخ عبد القاهر كانت نتيجته تصديه لإنجاز هذا المعيار،من قبل

  .تمثل في طرحه لنظريته في النظمهو ما و

   العلم الجديدالإعلان عن .٣

بطرح قضيته المحورية وإشكاليته " دلائل الإعجاز"ولذلك يستهل الشيخ كتابه 

  : ، ويوضح ذلك كما يليوهي غياب مفهوم واضح لجودة اللغةالأساسية، 

ه، ومن الحيف ما مني إلا أنك لن ترى على ذلك نوعا من العلم قد لقي من الضيم ما لقي"
ترى كثيرا منهم لا يرى له .. ما دخل عليهم فيهودخل على الناس من الغلط في معناهبه، 

  ١٦"  وما يجده للخط والعقدمعنى أكثر مما يرى للإشارة بالرأس والعين 

ثم يضيف أن لا يكفي العلم بقواعد اللغة بل هناك عناصر أخرى خافية هي السبب في 

ه عن بعض، وأن الكلام يمكن أن يرتقي في جودته حتى يخرج عن قدرة تفاضل الكلام بعض

 ويعلو بعضه فوق ن آخر،لأسباب التي تؤدي إلى أن يتميز كلام ع بيان االقضية هيف. البشر

  كما يوضح استكمالا للنص السابق،وذلك .  حتى يخرج عن قدرة البشربعض

مستقاها ..وية والفكر ولطائف طريق العلم بها الرهاهنا دقائق وأسرارلا يعلم أن "
 ووجب أن يفضل بعضه بعضا، وأن وأنها السبب في أن عرضت المزية في الكلام..العقل

يبعد الشأو في ذلك وتمتد الغاية ويعلو المرتقى ويعز المطلب حتى ينتهي الأمر إلى 
  ١٧"الإعجاز، بل ويخرج عن طوق البشر

ر التي تتسبب في  الدقائق والأسراويزيد الشيخ وضوح قضيته الأساسية فيبين أن هذه

   وأسلوب ترتيب الألفاظ،ه نظم مزايا ليست سوىالمزية في كلام القرآن

مزايا ظهرت لهم في فقلنا أعجزتهم ..فقيل لنا قد سمعنا ما قلتم فخبرونا عماذا أعجزوا؟"
فلم ..وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة.. ، وخصائص صادفوها في سياق لفظهنظمه

  ١٨" الجميع كلمة ينبو بها مكانه ولفظة ينكر شأنهايجدوا في

كما يزيد القضية إيضاحا بالرد على الآراء السابقة عليه ممن قالوا في النظم آراء 

  عامة مجملة غير تفصيلية بأن يطالبهم بوضوح مفهومهم للنظم، كما يلي،
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ياسا ما، وأن أن تنصب لها ق" الفصاحة" في علم لا يكفيوإذا كان هذا هكذا، علمت أنه "
 ، حتى بل لا تكون من معرفتها في شيء ، وتقول فيها قولا مرسلا، تصفها وصفا مجملا

 وتعدها وتضع اليد على الخصائص التي تعرض في نظم الكلمتفصل القول وتحصل، 
واحدة واحدة، وتسميها شيئا شيئا ، وتكون معرفتك معرفة الصانع الحاذق الذي يعلم علم 

  ١٩"سم الذي في الديباجكل خيط من الإبري

  يكشف الشيخ عبد القاهر أنه بصدد تقديم علما جديدا له فوائد جليلة،ثم 

، ورأيت له باب من العلم إذا أنت فتحته اطلعت منه على فوائد جليلة ومعان شريفةوهو "
أثرا في الدين عظيما وفائدة جسيمة، ووجدته سببا إلى حسم كثير من الفساد فيما يعود 

أن تكون عالما في و.. وتدافع عن مغزاكوإنه ليؤمنك من أن تغالط في دعواكيل إلى التنز
  .٢٠"ظاهر مقلد ومستبينا في صورة شاك

ويسميه (ويدرك الشيخ أن التوصل إلى هذا العلم وبيان المعيار لتمييز جودة الكلام 

 أنه وهو علم جديد لأن من سبقوه اعتقدوا.  لأنه علم جديد،ليس بالأمر الهين) المزية

لا تقوى عليه "، وأنه باب غير قابل للشرح "منكر له من أصله"موضوع غير قابل للمعرفة 

، وأن أقصى ما وصل إليه من سبقوه هو الشعور والإحساس العام بحسن النظم "العبارة

من غير أن يتبع بيانا أو يقيم عليه "، بدون إثبات عقلي لذلك "حسن قد عرفه على الجملة"

  د هنا هذا النص بشيء من الإطالة لكونه نصا مركزيا في الموضوع،، ونور"برهانا

وإنه لمرام صعب ..، وبيان الجهات التي منها تعرضأمر المزيةوينبغي أن نأخذ الآن "
 ومتحيل له منكر له من أصله،، ولولا أنه على ذلك، لما وجدت الناس بين ومطلب عسير

وأن ، ولا يملك فيه إلا الإشارة، العبارةومعتقد أنه باب لا تقوى عليه على غير وجهه، 
، وأن معانيك فيه معان تأبى أن تبرز طريق التعليم إليه مسدود وباب التفهيم دونه مغلق

تبيين والتصوير، وأن ترى سافرة لا نقاب عليها وبادية لا حجاب لمن الضمير وأن تدين ل
 ينبئ عن حسن قد أو يضرب مثلادونها، وأن ليس للواصف لها إلا أن يلوح ويشير 

، من غير أن يتبع ذلك بيانا ويقيم عليه برهانا، عرفه على الجملة وفضيلة قد أحسها
 وأستعين وأنا أنزل لك القول في ذلك وأدرجه شيئا فشيئا. ويذكر له علة ويورد فيه حجة
  .٢١"االله تعالي عليه، وأسأله التوفيق
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فالمنهج هو الذي يؤمن . جديد" منهج"، ويظهر بشكل واضح من هذا النص أن الشيخ إنما يتحدث عن ٤١دلائل الإعجاز صـ  20

، "عالما في صورة مقلد"ولكنه يؤدي إلى العلم " التقليد"ج هو نوع من ، كما أن اتباع المنه"يغالط في دعواه"الشخص من أن 
مستببينا في "والمنهج يؤدي إلى تبين الحق رغم أن هذا الحق لا يظهر إلا بعد تطبيق المنهج فيبدأ من الشك وينتهي باليقين 

صره حيث الدفاع عن قضية كلامية مثل وهذا المنهج هو النقيض المباشر لمنهج علم الكلام الذي كان سائدا في ع". صورة شاك
بالمغاطة "الإعجاز لا يتم إلا بالأسلوب الدفاعي الذي يعتمد على الحجج التي ترتكز على معرفة الحقيقة مسبقا حتى ولو كان ذلك 

  ".مستبينا بدون شك على الإطلاق"، و"مقلدا في صورة عالم"، ويكون الشخص على العكس، "في الدعوى
  .٦٥ – ٦٤السابق صـ 21



 ١٢

مع موضوع " طموح"هة وبذلك يضع الشيخ عبد القاهر الجرجاني نفسه في مواج

لم يتمكن السابقين عليه من أساطين علم اللغة من سبر أغواره، وهو طرح نظرية " صعب"

   .٢٢"لنظمل"عقلية خالصة 

هو أنه لم يجد، وهو العالم " وعسرها"سبب شعور الشيخ بصعوبة المهمة كان و

و ليس فقط لم يجد وه". للنظم"المدقق المطلع، أية سابقة مماثلة لمثل هذا التطبيق العقلي 

، وإنما لم يجد أية محاولات سابقة، يسترشد بها، "للنظم"أية محاولات سابقة للتطبيق العقلي 

فمشكلة الشيخ عبد القاهر كانت في الأساس . للتطبيق العقلي الخالص لأي موضوع إنساني

" النظم"على مستوى المنهج، فهو كان مواجها بالسؤال عن كيف يمكن معالجة موضوع 

 وقد ثبت فيما بعد أن الإجابة كانت هي استخدام منهج العلوم .معالجة عقلية خالصة

  .الإنسانية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
موقف الشيخ عبد القاهر هنا هو موقف صحيح إذ أنه من الثابت أنه لم تنشأ نظرية متكاملة في علم المعاني منفصلة عن  22

راجع . ، وأول من فرق بين علمي المعاني والبيان)أي النظم(المجاز قبل الشيخ ويقر اللغويون بأنه أول من وضع علم المعاني 
 . من هذا البحثتفصيلات ذلك في القسم الثالث 



 ١٣

  نظرية النظم باعتبارها علما من العلوم الإنسانية : انياث 

معيار لتقييم الكلام ك  يقوم"عقلي"من ذلك يظهر واضحا كيف ظهرت الحاجة إلى علم 

 في إطار قضية دينية هي قضية الإعجاز وذلك. اللغة" نظم" علم الجيد من غير الجيد، هو

الحاجة إلى هذا العلم لا تعني أن الشيخ عبد ب  التقريرولكن مجرد. اللغوي في القرآن الكريم

فنحن نعلم اليوم . القاهر الجرجاني قد نجح في إنشاء علم بالمعنى الحديث للعلوم الإنسانية

نظرية في النظم حققت تقدما كبيرا في اللغة العربية، وأنه أول أن الشيخ عبد القاهر قد قدم 

ولكن كل ذلك لا .  في البلاغة العربية)المجاز(والبيان ) النظم(المعاني من ميز بين علمي 

  .يفيد بأن علم النظم هو من العلوم الإنسانية

طرحه  حتى يمكننا الحكم بأن علم النظم كما  يجب أن يتحققاهناك كما ذكرنا شرطان

 المنهج العلمي  خطواتالأول هو استخدام. الشيخ عبد القاهر هو علم إنساني بالمعنى العام

 والثاني هو أن يكون التطبيق إنسانيا عاما وليس . أي استخدام الاستقراءبالمعنى العام،

  . وخصوصياتها أو باللغة العربيةمرتبطا بالدين الإسلامي أو بالثقافة الإسلامية

  مي في العلوم الإنسانيةالمنهج العل .١

فالكون كله ينقسم إلى . المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه العلوم جميعا هو التحليل

قسمين أساسيين، هو الموجودات الطبيعية والإنسان، ولذلك تنقسم العلوم إلى العلوم 

قسم إلى م جزئية، فالعلوم الطبيعية تناوكل منهما ينقسم إلى أقس. الطبيعية والعلوم الإنسانية

والعلوم الإنسانية تنقسم إلى علوم النفس والتاريخ . الخ..الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا

  .وكل من العلوم الجزئية له مجاله المحدد والمنهج الملائم له. الخ..واللغة

. ولكن على الرغم من هذا التقسيم العام هناك سمات عامة للمنهج العلمي على العموم

البدء من الوقائع، وليس من التصورات، وعلى بمعناه الحديث يعتمد على فالمنهج العلمي 

استنتاج القانون العام للظاهرة بناء على ملاحظة الواقع، وهو ما اصطلح على تسميته 

والهدف الذي يهدف إليه العلم هو التوصل إلى القانون العام الذي يحكم . بالاستقراء

ثم العمل على التحكم في الظروف .  بالظواهر المستقبليةالظواهر، وبالتالي القدرة على التنبؤ

  .التي تنتج الظاهرة فيمكن بالتالي التحكم في الظواهر الطبيعية لمصلحة الإنسان

ولتحقيق الهدف من عملية البحث العلمي، وهو الكشف عن قوانين الطبيعة، ظهرت 

ها خطوات المنهج نتيجة للمارسة العلمية مجموعة من الخطوات التي تمثل في مجموع

   .العلمي بمعناه العام



 ١٤

   فيما يلي، هذه الخطواتوتتمثل

  .تحديد المشكلة العلمية وملاحظة الوقائع -١

 .طرح الفرض العلمي بناء على ملاحظة الوقائع -٢

 .دقيق للتأكد من شموله لكل الحالات المتوقعةاختبار الفرض العلمي بشكل  -٣

 .ون علميتفسير الواقع بواسطة الفرض وتحوله إلى قان -٤

 .استخدام القانون العلمي المستنتج للتنبؤ بالظواهر -٥

 .في حالة فشل القانون في التنبؤ يتم تعديل الفرض واختباره بشكل مستمر -٦

 من علم إلى آخر، كما أن المفاهيم النظرية  من تلك الخطوات تختلف خطوةكلو

ولكن إذا اعتمدنا على . المرتبطة بكل منها هي محل جدل شديد حاليا في أدبيات فلسفة العلم

 عملية يالمفهوم التقليدي للبحث العلمي تكون الخطوة الجوهرية في البحث العلمي ه

   .٢٣ الطبيعةةملاحظالاستقراء، أي استخلاص القانون العلمي من خلال 

تختلف بشكل و ، هي في جوهرها عملية تعميم لملاحظات الطبيعةوعملية الاستقراء

ية ملففي العلوم الطبيعية تتمثل ع. طبيعية والعلوم الإنسانيةأساسي ما بين العلوم ال

اما .  بواسطة قياسات كمية للطبيعة رياضيالاستقراء، في الأغلب، في استنتاج قانون علمي

في العلوم الإنسانية فيكون استخلاص القاعدة، أو القانون، مبني على الفهم الإنساني 

  .٢٤م استنتاج القاعدة بشكل كيفي تقديريللواقعة، وتفسيرها في سياق ملاحظتها، ث

فالواقعة التاريخية مثلا، هي واقعة إنسانية، ولكنها لا يمكن وضعها في الاعتبار 

باعتبارها واقعة علمية إلا من خلال فهم علاقتها بسياق الحوادث التاريخية والظروف 

ريخية لا يمثل قانونا والقاعدة أو القانون المستنتج من مجموعة الوقائع التا. المصاحبة لها

 فالفهم هو .وهكذا..إلا في حدود الفهم الإنساني للظروف التي يمكن تطبيق القانون فيها

  .مفهوم جوهري في تطبيق المنهج العلمي في العلوم الإنسانية

                                                 
المشهور ) م١٦٢٦ت (يذكر عادة أن أول عمل يطرح مفهوم المنهج العلمي بصورة نظرية هو عمل فرانسيس بيكون 23
ثم تلا ذلك . ، والذي تركز على طرح مفهوم الاستقراء بشكل مباشر)أو العلامات الصادقة لتأويل الطبيعة" (الأورجانون الجديد"

وهذه الأعمال تعبر عن تصور المنهج العلمي في الفكر . ن في تحليل خطوات المنهج العلميوآخري) ١٨٧٣ت(أعمال جون ميل 
 . الحديث حتى أوائل القرن العشرين، وهي الفترة التي نقارن بين عمل الشيخ عبد القاهر وبين المفاهيم العلمية التي طرحت فيها

ولكن مفهوم الاستقراء مر بمشكلات . ستقراء الناقص، ويسمى في المنطق بالاتقليدي للاستقراءهذا هو التعريف ال 24
مما أدى إلى التخلي . فلسفية عميقة خلال القرن العشرين نتيجة للاعتراف المتزايد بدور العقل في اكتشاف الطبيعة

يعة من ولكن إذا أخذ الاستقراء بالمعنى العام، أي الاستدلال على قوانين الطب. عن الاستقراء التقليدي في نهاية الأمر
وفي عرض حديث لمفهوم الاستقراء يطرح جون .  المعرفة العلميةفيمثل المفهوم الأساسي فيخلال ملاحظتها، 

  ، انظر،"الاستقراء الاحتمالي"، و"الاستقراء الفرضي"، و"الاستقراء التعميمي"نورتون ثلاثة مفاهيم للاستقراء، 
John Norton, 2005, "A Little Survey of Induction," in P. Achinstein, ed., Scientific Evidence: 
Philosophical Theories and Applications. Johns Hopkins Univ. Press. pp. 9-34. 



 ١٥

   بصفته علماالنظم .٢

القواعد اللغوية للتعبير الصحيح، ولكن التعبير النحوي الصحيح لا " النحو"يمثل علم 

فالنحو ليس إلا شرطا للتعبير الجيد أو التعبير . في لأن يكون التعبير صحيحا أو جيدايك

وهذا الأخير، أي التعبير الجيد، لا يتأتى إلا من خلال إجادة . الصحيح عن غرض المتكلم

فالاستخدام الصحيح للغة هو استخدام الألفاظ بحسب معانيها التي . الألفاظ" نظم"ترتيب أو 

 واضع اللغة، وبحسب قواعد النحو الخاصة باللغة، أما التعبير الصحيح فينتج تعارف عليها

   ."للنظم"هذا هو المفهوم الأساسي للشيخ عبد القاهر . الألفاظ" نظم"من أسلوب 

  وهو يوضح ذلك في النص التالي،

، وتعمل على "علم النحو" يقتضيهإلا أن تضع كلامك الوضع الذي " النظم"واعلم أن ليس "
انينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها وتحفظ الرسوم التي رسمت قو

  ، وفي نفس الوقت٢٥"لك، فلا تخل بشيء منها 

 في الكلم ولا لا نظمواعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما لا يعترضه الشك، أن "
  .٢٦ "ن تلكويبنى بعضها على بعض وتجعل هذه بسبب مترتيب، حتى يعلق بعضها ببعض، 

  التفرقة بين النظم والمجاز  - أ

في هذه الحالة هو العلم بالكيفية وبالقواعد التي تحكم تعلق الكلم ببعضها " النظم"وعلم 

. نظما صحيحا أو جيدا" النظم"البعض والتي تحكم أسباب هذه العلاقات، والتي تجعل 

 وإنما حساسي أو الإويتضمن ذلك أن تقدير جودة النظم من عدمه لا يرتبط بالشعور الذات

بأسباب محددة خاصة بعلاقات الكلم، أي بأسباب ورود كلمة معينة في مكان معين وليس في 

  . مكان آخر في النص

فالنظم باعتباره ترتيبا للألفاظ لأسباب محددة وللتعبير عن معان محددة، هو أمر 

ين المعاني، فالنظم فالمجاز عند الشيخ هو علاقات ب. مختلف عن الخيال والتعبير المجازي

أما المعنى . يفيد معنى معين، ولكن هذا المعنى يمكن أن يكون مجازيا، أي على غير الحقيقة

ناتج عن نظم بين المعنى ال" المعنوية" فيكون ناتجا عن نوع من العلاقة "الحقيقي"المقصود 

على " ازدلائل الإعج"ويحرص الشيخ في مقدمته لكتاب . الألفاظ وبين المعنى المقصود

التفرقة بين النظم والمجاز في اللغة، وبيان أن ميزة المجاز تتركز لا في الألفاظ المجازية 

فالكناية تجعل المعنى آكد وأشد، .  التي يثبتها النظم"المعنوية"ذاتها وإنما في طبيعة العلاقة 

   ويعبر عن ذلك في النص التالي،.وهكذا..والتشبيه يؤدي إلى قوة إثبات الصفة
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 ١٦

على ] أي المجاز[اعلم أن سبيلك أولا أن تعلم أن ليست المزية التي تثبتها لهذه الأجناس "
أن : تفسير هذا . ولكنها في طريق إثباته لها وتقريره إياها..الكلام المتروك على ظاهره

أنك لما كنيت عن المعنى زدت في ذاته، بل المعنى أنك زدت في إثباته، ..ليس المعنى
  .٢٧ "كد وأشدفجعلته أبلغ وآ

أي أن المعاني المجازية لا تنتج أثرها في الفصاحة والبلاغة لأجل ذاتها، وإنما بسبب 

وكانت التفرقة بين . الألفاظ" نظم"أسلوب اثبات العلاقة المجازية، وهذا الأسلوب ليس إلا 

لسبب باعتباره علاقات بين الألفاظ وبين المجاز باعتباره علاقات بين المعاني هي ا" النظم"

) النظم(في تفرقة الشيخ عبد القاهر، لأول مرة في البلاغة العربية، بين علمي المعاني 

  .  ٢٨)المجاز(والبيان 

" للنظم"متضمنا مفهومه " دلائل الإعجاز"ولتأكيد الفصل بين المجالين كان مؤلفه 

دلائل "وقد تضمن مؤلفه . أو البلاغة" للمجاز"متضمنا مفهومه " أسرار البلاغة"ومؤلفه 

باعتباره المفهوم " النظم"بغرض تقرير العلاقة بين " المجاز"قسما محدودا عن " الإعجاز

عند ذلك يكون الشيخ عبد . باعتباره مكملا له" المجاز"الأساسي في جودة التعبير وبين 

من تخليص هذا " النظم"القاهر قد تمكن من خلال مدخله لمعالجة التناول العقلي لمفهوم 

وبذلك . ن علاقاته سواء بالجانب الديني الإيماني أو بالجانب الخيالي المجازيالمفهوم م

ليس سوى تعلق " النظم"وذلك باعتبار . أصبح جاهزا للمعالجة من الناحية العقلية الصرف

  .الكلام بعضه ببعض، وأن العلاقات بين الكلام هي علاقة قابلة للمعرفة العقلية

بمثابة الجانب العقلي العلمي في التعبير اللغوي، يقابله ، عند الشيخ، هو "النظم"أي أن 

" الموسيقى" علم ما فيوذلك ك. الجانب الفني المتمثل في أغراض النظم والعلاقات المجازية

فالموسيقى هي من جانب النسب . مثلا، في ذلك العصر، والذي كان يعد قسما من الرياضيات

 والتعبير عن الأحاسيس الإنسانية وعلاقاتها هي ، أما من جانب الأغراض" علم"الرياضياتية 

. للموسيقى) الفني(والجانب الشعوري ) العلمي(والإثنان معا يؤلفان الجانب العقلي ". فن"

عقلية تبني عليها، ولها في نفس الوقت أساليب شعورية " علمية"وكل الفنون لها قواعد 

للنظم هو في الأساس مبني " يعقل"وحرص الشيخ عبد القاهر على طرح مفهوم . تعبيرية

                                                 
 .٧١السابق صـ 27
" النظم"بحيث جعل مفهوم " المجاز"و " ظمالن"وهكذا حمل عبد القاهر ذلك التعارض بين "نصر حامد أبوزيد  . قارن ذلك برأي د 28

 يعترف بنوع ما من الحسن المستقل للمجاز - حصرا لهوة الخلاف بينه وبين أسلافه–، ولكنه ظل " المجاز"يستوعب في داخله 
" ظمالن" ويقول في بيان وجهة نظر عبد القاهر في الفرق بين ١٧٧اشكاليات القراءة وآليات التأويل صـ" بأنماطه المختلفة

يناقش قضايا المجاز من زاوية الدلالة، على أساس التفرقة بين نوعين من الدلالة، يرتبط ] أي عبد القاهر[إننا نجده "،  "المجاز"و
فثم نوع من الكلام نصل إلى دلالته من خلال علاقات التفاعل بين الألفاظ ومعاني النحو فقط، وثم نوع . كل منهما بنوع من الكلام

 .١٨٠اشكاليات القراءة صـ" دلالته بطريقة أكثر تعقيدا وتركيباآخر نصل إلى 
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دلائل "، وهو موضوع كتابه )النظم" (عقلي"على تقسيم التعبير اللغوي إلى قسمين، الأول 

  ".أسرار البلاغة"، وهو موضوع كتابه )المجاز" (شعوري"، والثاني "الإعجاز

  "النظم"الاعتماد على العقل لتأسيس علم  - ب

ر العقلية المرتبطة بالقضية، متمثله في بعد أن استبعد الشيخ عبد القاهر العناصر غي

لجانب المجازي في اللغة، ، وا"الرسالة الشافية "نب الديني في الإعجاز، وخصص لهالجا

بعد ذلك شرع في التأسيس لمفهومه لنظم اللغة باعتباره علما ". أسرار البلاغة "وخصص له

لتي تقوم عليها أي معالجة  على تأكيد مبادئ العقلانية ا الشيخلذلك حرص. عقليا بشكل تام

 مبادئ عامة ينبغي الالتزام بها على أنها و.علمية لأي موضوع في العلوم الإنسانية

  .باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه المعالجة المنهجية الدقيقة للعلم المحدد

  إلى مفهوم النظم نظرة عالية التجريد باعتباره ليس سوى الشيخ عبد القاهرلذلك نظر

 ثم اعتبر أن عملية .بشرط احترام قواعد النحو" الناظم"م وترتيب الكلمات حسب إرادة تنظي

النظم ذاتها ليست سوى عملية علمية تقوم على تطبيق قواعد ثابتة مثلها مثل أي عملية 

 المتفق على معناها عرفا، ، فالمادة الخام هنا هي الألفاظ.دقيقة تعتمد على العلم" تقنية"فنية 

  . لنحو التي تحدد كيف يمكن أن تنتج مجموعة من الألفاظ معنىوقواعد ا

 أساليب ترتيب الألفاظ مع احترام قواعد النحو عديدة، وهذه الأساليب المتعددة لكنو

كما أن أي تغيير في ترتيب ونظم أي . تعطينا القدرة على انتاج معان عديدة لا حدود لها

المعنى، ولهذا السبب تتفاضل المعاني الناتجة مجموعة من الألفاظ يؤدي مباشرة إلى تغيير 

يقيم الشيخ تشابها أو تماثلا بين صياغة النظم، لذلك و. عن النظم إلى درجة لا حد لها

ومادته الخام الألفاظ وقواعد النحو، وبين صياغة الحلي، ومادته الخام الذهب والفضة، أو 

   كما في النص التالي،،والأصباغبينه وبين صياغة الرسم والنقش ومادته الخام الألوان 

ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة، وأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل   "
  .٢٩"الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه، كالفضة والذهب يصاغ منهما خاتم أو سوار

  والفصاحة في النظم يجب أن تعرف دقائقها كما يجب أن تعرف الصناعات، 

جملة الأمر أنك لن تعلم في شيء من الصناعات علما تمر فيه وتحلي، حتى تكون ممن و"
يعرف الخطأ فيها من الصواب، ويفصل بين الإساءة والإحسان، بل حتى تفاضل بين 

  .٣٠"الإحسان والإحسان، وتعرف طبقات المحسنين 

                                                 
  .، وهذا التشبيه موجود في الأدبيات قبل الشيخ عبد القاهر ولكنه استخدمه لأنه يتفق مع قضيته٢٥٤دلائل الإعجاز صـ 29
لب العلم الدقيق بالنظم مثلما ، وهنا يظهر أن الشيخ لا يكتفي بالتشبيه بين النظم والصناعات الدقيقة وإنما يط٣٧السابق صـ 30

 .يكون العلم بالصناعات الدقيقة ضروريا
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الفصاحة يمكن معرفة الصواب والخطأ فيه، تكون " علم"و" صناعة"وكما أن الصياغة 

  يمكن معرفة الصواب والخطأ فيه،" علما"

أن تنصب لها قياسا ما وأن " الفصاحة"وإذا كان هذا هكذا علمت أنه لا يكفي في علم "
تصفها وصفا مجملا، وتقول فيها قولا مرسلا، بل لا تكون من معرفتها في شيء، حتى 

لكلم وتعدها واحدة تفصل القول وتحصل، وتضع اليد على الخصائص التي تعرض في نظم ا
واحدة، وتسميها شيئا شيئا، وتكون معرفتك معرفة الصنع الحاذق الذي يعلم علم كل خيط 

  .٣١" من الإبريسم الذي في الديباج، وكل قطعة من القطع المتجورة في الباب المقطع

يهاجم الشيخ عبد القاهر بشدة التقليد  وتأكيدا على أن النظم هو علم عقلي بشكل كامل

قبال الآراء السابقة دون نقد أو تمحيص ويشدد على ضرورة إعمال العقل ويتهم من لا واست

ففي تأثير ذيوع الرأي . يحرص على ذلك بالكسل ونقص الهمة، وذلك في مواضع متعددة

 :وانتشاره دون دليل والتأثير السلبي لذلك على عموم المثقفين، يبين 

في أنواع من العلم غير العلم .. قوم لهم نباهةإذا كان صدره عن..واعلم أن القول الفاسد"
صار ترك النظر ..الذي قالوا ذلك فيه، ثم وقع في الألسن فتداولته ونشرته وفشا وظهر
وجدتهم قد أعطوه ..فيه سنة والتقليد دينا، ورأيت الذين هم أهل ذلك العلم وخاصته

وكم من خطأ ظاهر ..شارهوأوهمهم النظر إلى منتماه ومنتسبه، ثم اشتهاره وانت..مقادتهم
  .٣٢" حتى بوأوه أخص موقع في قلوبهمورأي فاسد حظي بهذا السبب عند الناس

   فيما يخص علم الفصاحة، سيطرة التقليد على العقول من يشكوثم

على وذاك أنك ترى الناس كأنه قد قضي عليهم أن يكونوا في هذا الذي نحن بصدده "
واستحكم الداء قد صار ذاك الدأب والديدن، ..، وعلى التوهم والتخيلالتقليد البحت

  .٣٣" وتأشب بهالأن الاعتقاد الأول قد نشب في قلوبهموذاك ..الاستحكام الشديد

وهو يكرر هجومه على التقليد في مواضع متعددة من مؤلفه، ويرجع عدم تقبل 

بأنه داء المجتمع للفكر العلمي الصحيح إلى استحكام التقليد في العقول، حتى أنه يصف ذلك 

وهو في ذلك يعد داعية لإعمال العقل ونقد فكر السابقين مهما عظم شأنهم ومهما . شديد

  . الحديثنا للعلمكانت سيطرتهم على العلوم، وهو الأمر الذي يتفق مع مفهوم

دقة وليست فنا يتم بفالفصاحة عند الشيخ عبد القاهر علما دقيقا يمكن تتبع عناصره 

بمعرفة الأعمال " الفصاحة"فهو من ناحية يشبه معرفة . قديرية ذاتيةتقديره إجمالا بصورة ت

الصناعية ذات النظم الدقيقة مثل الخيط في النسيج وقطع النجارة في الباب وقطع الحجر 

                                                 
السابق نفس الصفحة، وهذا التشبيه موجود أيضا عند من تكلموا في النظم قبل الشيخ، ولكنه يشدد هنا على المعرفة العقلية  31

  .الدقيقة بالموضوع وليس على المعرفة الشعورية الذاتية به كما يرى من سبقوه
، وفي هذا النص يقصد الشيخ علماء الكلام الذين برعوا في هذا العلم ولكنهم تكلموا أيضا في ٤٦٥-٤٦٤ئل الإعجاز صـدلا 32

، مثل القاضي عبد الجبار من "لهم نباهة في العلم غير العلم الذي قالوا ذلك فيه"النظم، وهم في نظره غير متخصصين في اللغة 
  . الذي تناولوا النظم بشكل شعوري ذاتي غير عقلي، من وجهة نظرهالمعتزلة أو الباقلاني من الأشاعرة

 .هنا، كما يرى الشيخ، هو الاعتقاد بأولوية اللفظ على المعنى كما طرحه علماء الكلام" الاعتقاد الأول"، و٣٦٥السابق صـ 33
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هو بمنزلة الصانع الحاذق الذي يعرف دقائق صناعته وأساليب " الناظم"و. في البناء) الآجر(

ومن ناحية ثانية يشترط، بناء على هذا التمثيل، . صنعةإجادتها وأسباب تفاضل صنعة عن 

  ".تضع اليد على خصائص النظم واحدة واحدة"تفصيليا حتى " بالفصاحة"أن يكون العلم 

  "النظم" نظرية لإنتاج  العلميالمنهج تطبيق .٣

 عن القضية العقلية )الإعجاز(بعد أن قام الشيخ عبد القاهر بفصل القضية الدينية 

مفهوما " النظم"أصبح مفهوم ) المجاز(القضية الشعورية عن  بفصل هذه الأخيرةثم ) النظم(

بتشبيهه بالصناعات الدقيقة التي " للنظم" المفهوم العقلي  هذاوقد أكد الشيخ. عقليا خالصا

وأصبح لازما في ظل هذا المفهوم العقلي الانطلاق من خلال استنباط عقلي . لها قواعد ثابتة

كلام "وقد كان الأساس الذي انطلق منه الشيخ هو . بصفته نظرية" ظمللن"صحيح للتوصل 

  . وأشعارهم، ووسيلة استنباط القواعد هي الاستقراء" العرب

 التي سيعتمد "الوقائع الجزئية"وبلغتنا المعاصرة كان كلام العرب وأشعارهم بمثابة 

لوقائع الجزئية في العلوم وفي حين أن ا. عليها لاستنتاج القواعد الجزئية والقوانين العامة

، هي استخدامات  قائع إنسانية عقلية في عند الشيخها تتمثلالطبيعية هي وقائع مادية، فإن

، الحذف مثلا، "النظم"فهو يرصد استخدامات معينة لنوع معين من أساليب . معينة للغة

ستنتاج ليست ووسيلة الا .اج القاعدة العامة في الحذفتتصلح لاستن" وقائع جزئية"بصفتها 

  ،ن النص التاليويظهر ذلك م .الانطباعات وإنما الاستقراء بالمعنى الكيفي وليس الكمي

وأن وصح أن لا غنى بالعقل عن معرفة هذه الأمور والوقوف عليها والإحاطة بها،   "
وتتبع  والإحاطة بها، استقراء كلام العرب والسبب الذي به يعرف، الجهة التي منها يقف

  .٣٤"والنظر فيهاأشعارهم 

 عن الشعر العربي دفاعا شديدا باعتباره الوسيلة  في مستهل المؤلفولذلك هو يدافع

  التي يمكن من خلالها تبين فصاحة الكلام وتباينه في الفضل،

هي أن كان على حد من ..وذاك أنا إذا كنا نعلم أن الجهة التي منها قامت الحجة بالقرآن"
وكان محالا أن يعرف كونه كذلك إلا من عرف الشعر ..الفصاحة تقصر عنه قوى البشر

ثم بحث عن العلل التي بها كان التباين في الفضل وزاد بعض ..الذي هو ديوان العرب
  .٣٥"كان الصاد عن ذلك صادا عن أن تعرف حجة االله تعاليالشعر على بعض، 

خلال فمن خلال فهم الشيخ لكلام العرب وأشعارهم، بصفته من كبار النحاة، ومن 

ثم . الحذف في أحوال معينة يستنتج الشيخ افتراضا أن هذه الحالة بمثابة قانون عام" تكرار"
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يقوم بتطبيق هذا الفرض على عدد كبير جدا من الحالات حتى يتأكد من شمولية هذا الفرض 

ثابتة " سببية"وفي تلك العملية ينشئ علاقة . الحالات، أي صلاحيته ليصبح قانونا" كل"في 

فالاستقراء بهذا المعنى هو . الذي يصلح فيها" النظم" الحالة المعينة والنوع المعين من بين

 فتكرار الحالات . ويعتمد بشكل أساسي على الفهم الإنساني،"كميا" وليس ،"كيفيا"استقراءا 

الوقائع (والانتقال من الحالات الخاصة . هو مبرر الاستقراء، أما القاعدة فهي قاعدة كيفية

المعنى وعلى المنطق والعقل " فهم"يتم بناء على ) القاعدة(إلى الحالة العامة ) ئيةالجز

  .وعرف اللغة وسياق الاستخدام

وهذه العناصر المنهجية العلمية التي ذكرناها ليست مطروحة بصورة مباشرة في 

 ، وإنما هي تأتي تارة صريحة في معرض تقدمته للنظرية والرد على"دلائل الإعجاز"عمله 

وهو . وتارة أخرى تأتي متضمنة في تحليلاته المطولة لعناصر النظرية. اعتراضات الخصوم

الأمر الذي اضطرنا إلى إعادة جمع الأجزاء والمقتطفات المتعلقة بالمنهج مع بعضها البعض 

وقد استخلص الشيخ من كلام العرب . حتى تتضح الصورة كاملة من زاوية المنهج المستخدم

 محدودا من أساليب التغيير في نظم وترتيب الألفاظ، واستنتج القواعد العامة وأشعارهم عددا

التقديم والتأخير والحذف وعلاقة الخبر بالجملة : وهذه الأساليب الأساسية هي. التي تحكمها

  .                       ولكل نوع منها حالات جزئية لها قواعد عامة أيضا. واستخدام الحال والفصل والوصل

    . الشيخ بناء على مقتطفات من النص نفسهعند" العلمي"خطوات المنهج وفيما يلي 

  السببية كمفهوم محوري في النظم  - أ

والتي تمثل بالنسبة إليه قيمة علمية " السببية الصارمة"يعتمد الشيخ عبد القاهر على 

بية بهذا الشكل تعادل مفهوم والسب. ثابتة، وليست مجرد عنصرا في استنتاج القانون العلمي

وفي هذا ما يؤكد أن ". النتيجة"وحتمية " ضرورة"الحتمية في العلم المعاصر، والتي تفترض 

منهج الفصل بين ما هو ديني من ناحية وما هو علمي وعقلي من ناحية أخرى هو منهج 

لك والنصوص التي تظهر ت. ثابت في فكر الشيخ وليس مجرد تطبيق عابر لمفهوم معين

  .، ونوجز منها النصوص التالية الأكثر دلالةمتعددةللقضية  تطبيقهالسببية الصارمة في 

ميزة بعض الكلام عن البعض الآخر وإنكاره " علة"ففي معرض بيانه لضرورة معرفة 

  :أن يظن البعض أنه لا سبيل لمعرفة تلك العلة، بما يفهم منه أن لكل شيء سببا، يقول



 ٢١

 في قليل ما تعرف المزية فيه العلةن زعم أنه لا سبيل إلى معرفة  ممن الآفة أيضافإن "
وكثيره، وأن ليس إلا أن تعلم أن هذا التقديم وهذا التنكير أو هذا العطف أو هذا الفصل 

    .٣٦" فمما لا سبيل إليهوما السببحسن، وأن له حظا من القبول، أما أن تعلم لم كان كذلك، 

 : لا يعني ترك مبدأ السببية، فيقولوهو يؤكد أن عدم معرفة كل شيء

أن تعرف العلة و..واعلم أنه ليس إذا لم تمكن من معرفة الكل، وجب ترك النظر في الكل"
أحرى من أن تسد باب المعرفة على نفسك، ..والسبب فيما يمكنك معرفة ذلك منه وإن قل

    .٣٧"وتأخذها عن الفهم والتفهم، وتعودها الكسل والهوينا

  اعدة الأساسية في نظرية النظمثم يطرح الق

  .٣٨" من بعض بسببمعلوم ان ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها"

  :ويستخدم مفهوم السببية الصارمة والضرورية في التطبيق كما يلي 

 أن فلابد منوإذ قد رأيت الجمل الواقعة حالا قد اختلف بها الحال هذا الاختلاف الظاهر، "
 أن يكون ههنا جملة لا من أجل علل توجبه وأسباب تقتضيه، فمحال إنما كان يكون ذلك

وأن " بالواو"وثالثة تصلح أن يجيء فيها" الواو"وأخرى لا تصلح فيها " الواو"تصلح مع 
 وفي الوقوف على العلة في ذلك إشكال ثم لا يكون لذلك سببا أو علة،تدعها فلا يجيء بها، 

  .٣٩" والجهة التي منها تعرف غير معروفةيه غير مسلوك،لأن الطريق إلوغموض وذاك 

" وهمية"أي أنه حتى في حالة عدم معرفتنا بالعلة والسبب يجب أن لا نلجأ إلى مفاهيم 

او أن ننكر وجود العلة، ولكن يرد ذلك إلى قصور العلم حاليا وأن العلة يمكن أن تعرف في 

  .ية بالمعنى المعاصر مفهوم الحتمية العلمتفق معالمستقبل، وهو ما ي

  تطبيق الاستقراء والتوصل إلى القانون العلمي - ب

 العلمي، وذلك في مقابل مفهوم الاستنباط منهج في المركزيالمفهوم اليمثل الاستقراء 

وهو مفهوم يعبر بصفة عامة عن . فكر اليوناني القديم الذي كان سائدا في ال"التصوري"

وإذا كانت الوقائع الجزئية في .  عن طريق التعميماستخلاص القوانين من الوقائع الجزئية

العلوم الطبيعية هي نتائج التجارب والملاحظات الملموسة، فإنها تتمثل في العلوم الإنسانية 

  . في مفاهيم جزئية أو ثوابت فكرية أو معنوية أو تاريخية نابعة من الحياة الإنسانية

  الوقائع الجزئية -١

النظرية العامة عند الشيخ عبد القاهر، فإن اللغة العربية هي " النظم"وإذا كانت نظرية 

وإذا كان الشعر العربي هو المجال الإبداعي . هي الحالة الخاصة التي يتم تطبيقها عليها

الأساسي في اللغة العربية، فإن أبيات الشعر العربي تمثل بالنسبة للشيخ الوقائع الجزئية 
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ولذلك فهو . القوانين الأساسية لنظرية النظم وتطبيقاتهاالتي يعتمد عليها لاستقراء القواعد و

بالدفاع عن قيمة الشعر العربي كمستودع للفصاحة والبلاغة " دلائل الإعجاز"يستهل كتابه 

في معرض لذلك . العربية ويدافع عن الفصل بين مضمونه الأخلاقي وبين صياغته الفنية

الكلام بعضه عن بعض يهاجم إهمال دفاعه عن أهمية معرفة الشعر لبيان كيف يتفاضل 

  .البعض للشعر وسوء اعتقادهم فيه

ولما لم تعرف هذه ..لا يعلم أن ههنا دقائق وأسرارا طريق العلم بها الروية والفكر"
أن وهو ..ثم عن لها بسوء الاتفاق رأي..الطائفة هذه الدقائق وهذه الخواص واللطائف

فخيل إليها أنه ليس فيه ..عليه المعول فيها الذي هو معدنها، وساء اعتقادها في الشعر
  .٤٠"وأنه ليس بشيء تمس الحاجة إليها في صلاح دين ودنيا..كثير طائل

  تطبيق الاستقراء -٢

ويلي تأسيسه لقيمة الشعر كمصدر لمعرفة الكيفية التي يتميز بها بعض الكلام على 

، وكذلك تبار أبيات الشعربعض طرح الآلية الأساسية لبيان هذه الكيفية، وهي الاستقراء، باع

   بمثابة الوقائع التي يتم استقراؤها،نصوص القرآن الكريم،

وصحيح أن لا غنى بالعاقل عن معرفة هذه الأمور والوقوف عليها والإحاطة بها، وأن الجهة "
  .٤١" وتتبع أشعارهم والنظر فيهااستقراء كلام العربالتي منها يقف والسبب الذي يعرف، 

  طبيق النظرية في مواضع عديدة، مثل،مفهوم الاستقراء عند تل امهعبر عن استخدوي

وجدتها أقوى ما تكون وأعلق ما ترى بالقلب، إذا كان لا يراد استقريت ثم اعلم إنك إذا "
  .٤٢"بالكلام بعدها نفس معناها، ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه

 أن الهدف من بحث هويتبين وضوح مفهوم الاستقراء عند الشيخ عبد القاهر من بيان

 من فالتطبيقات الجزئية معروفة على الجملة،. التفاصيل هو التوصل إلى القوانين العامة

ها، وهو ما حكم القوانين العامة التي تولكن من الضروري معرفة. خلال الذائقة اللغوية

  :يتبين من النص التالي 

روفة مجهولة، وذلك أنها واعلم أن هذه الأمور التي قصدت البحث عنها أمور كأنها مع"
تجري مجرى القوانين ومجهولة من حيث لم يتفق فيها أوضاع .. معروفة على الجملة

، حتى تعلم  فنستخرج منها العلل في حسن ما استحسن وقبح ما استقبحالتي يرجع إليها،
  .٤٣"علم اليقين غير الموهوم

  ،ها أهمية كبيرة، فيقولويوضح أن المعرفة التفصيلية المرتبطة باستنتاج القوانين ل
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اعلم أن معرفة الشيء من طريق الجملة غير معرفته من طريق التفصيل، فنحن وإن "
لوضع كنا لا يشكل علينا الفرق بين التشبيه الغريب وغير الغريب، إذا سمعنا بهما، فإن 

 وتهيئة العبارة في الفروق، فائدة لا ينكرها القوانين وبيان التقسيم في كل شيء،
  .٤٤"ميز، ولا يخفى أن ذلك أتم للغرض وأشفى للنفسالم

وعملية الاستقراء هي السمة الجوهرية التي تميز الخطوات التي يطرح من خلالها 

ويمكن الرجوع إلى . الشيخ القواعد المختلفة، وتمثل بذلك جزءا كبيرا من مادة الكتاب

يا واحدا رغم ضيق الحيز ونورد هنا مثالا تفصيل. الكتاب نفسه لمتابعة عملية الاستقراء

  .المتاح، وذلك لمركزية دعوى عملية الاستقراء في هذا البحث

، في الجزء الخاص "النظم"ففي معرض معالجته لتأثير أسلوب التقديم والتأخير في 

  بالاستفهام، يوضح،

م أن حال المفعول فيما ذكرنا كحال الفاعل، أعني أن تقديم اسم المفعول يقتضي أن لواع"
 الإنكار في طريق الإحالة والمنع من أن يكون بمثابة أن يوقع به مثل ذلك الفعل، يكون

بمثابة أن يضرب أو بموضع أن " زيد"، كنت قد أنكرت أن يكون "أزيد تضرب؟"فإذا قلت 
قل أغير االله : " في قوله تعالى "غير"يجترأ عليه ويستجاز ذلك فيه، ومن أجل ذلك قدم 

كم عذاب االله أو أتتكم الساعة اقل أرأيتكم إن أت: ( وقوله عز وجل ،)١٤: الأنعام() أتخذ وليا
فقالوا أبشرا منا واحدا : (وكذلك الحكم في قوله تعالى ..،)٤٠: الأنعام()أغير االله تدعون

بعد الهمزة " يفعل"فهذا هو القول في الضرب الأول، وهو أن يكون ..،)٢٤:القمر  ()نتبعه
  .٤٥"لفعل لم يكن

ثلاثة من القرآن الكريم، إضافة إلى المثال الأصلي الذي يدل على الاستخدام فالأمثلة ال

 والقاعدة التي استنتجها الشيخ هي ناتج الاستقراء من .الطبيعي للغة، هي الوقائع الجزئية

 . يعرفها الشيخ بصفته من كبار النحاةاغيرهأمثلة عديدة بخلاف هذه الأمثلة المطروحة، 

 على المثال الأصلي الذي طرحه، الاعتماد فقطمثلة، وقد كان يمكنه وتسجيل الشيخ لهذه الأ

وهذا يماثل ما نقوم به اليوم في البحث . مقصود للكشف عن عملية الاستقراء وبيان صحتها

العلمي من عرض تفصيلي للنتائج التجريبية وعملية الاستقراء حتى يشارك المجتمع العلمي 

  .في التحقق من صحتها

 وض والقواعد التي تم استقراؤهااختبار الفر -٣

لا تمثل القضايا المنهجية فيه أكثر مع ذلك هو مؤلف ليس صغيرا و" دلائل الإعجاز"

 الأمثلة التي تمثل مادة الاستقراء،أما باقي المؤلف فموضوعه . من ربع حجم المؤلف

يات اختبار الفروض التي تم استقراؤها من التطبيقات العديدة في الشعر العربي والآو

واختبار الفرض عند الشيخ معناه تحليل عدد كبير . القرآنية للأساليب المختلفة لنظم الألفاظ
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من الأبيات الشعرية والآيات القرآنية المختلفة بصفتها نماذج لغوية لتأكيد القاعدة المعينة 

فق وهذا يستلزم التحليل اللغوي الدقيق لهذه النماذج لبيان كيف تت. التي تم استنتاجها

  الذي يهدفولا يكتفي الشيخ بالتحليل. القاعدة مع التطبيق في هذه الحالات المختلفة العديدة

لإثبات اتفاق القاعدة مع تلك الحالات، وإنما أيضا يقوم بتحليل نماذج لغوية عديدة يبين فيها 

  .الاستخدام الخاطئ لهذه القواعد

شغل جزءا كبيرا تي تالو ،الفرض اختبار عملية لبيانوسنضرب هنا أيضا مثالا واحدا 

قواعد التقديم والتأخير يعرض هذه القواعد في حالة ففي معرض استكماله ل. من المؤلف

، ثم يضرب مثالا لها في الشعر )١٢٨ص(أولا القاعدة ويشرحها فيطرح ". الخبر المثبت"

 ثم يحقق القاعدة في مثال، )١٣٠ص(، ثم يضرب مثالا آخر ويشرحه )١٢٩ص(ويشرحه 

ثم ينتقل من الشعر إلى آيات ). ١٣١ص(، ثم يحققه في مثال آخر )نفس الصفحة(آخر 

القرآن الكريم لنفس الهدف وهو تحقيق القاعدة،  فيضرب مثالين من سورتي الفرقان 

، "صاحب الكتاب"ويؤكد القاعدة أيضا من خلال الاستشهاد بما ذكره ). ١٣١ص(والمائدة 

ثم يناقش تساؤلا مفترضا عن القاعدة بهدف ).  الصفحةنفس(ويقصد سيبويه على الأغلب 

تحقيقها أيضا ويرد على هذا التساؤل ثم يضرب مثالا آخر من سورة الحج، وكذلك سورة 

تقديم "ويسترسل في شرح الميزة التي تترتب على تلك القاعدة ). ١٣٣-١٣٢ص(المؤمنون 

وفي ). ١٤٠ إلى ص١٣٤ص(لقرآن وفي التدليل عليها من اللغة العادية ومن آيات ا، "الخبر

   فيقررها كما يلي،، تحققت، أو اختبرتقدالنهاية يصل إلى أن القاعدة 

وز أن يكون نى عن كل سواه، وهو أنه لا يجغواعلم أن معك دستورا له فيه، إن تأملت، "
   .٤٦"لنظم الكلام وترتيب أجزائه في الاستفهام معنى لا يكون له ذلك المعنى في الخبر

، وهو التطبيق الصحيح لاختبار مرات عديدةالالتزام باختبار الفروض ن نتيجة وكان م

 على  كثيراالفرض العلمي، أن تضخم الكتاب وزاد حجم المادة المرتبطة بالجانب التطبيقي

 بلاغةفكان أن اشتهر الكتاب باعتباره كتابا في ال. حجم المادة المرتبطة بالجانب المنهجي

لغوي في القرآن الكريم،  أكثر منه كتابا يقدم نظرية علمية بالمعنى وفي إثبات الإعجاز ال

ثم لاحقا اشتهر الكتاب باعتباره كتابا في النقد الأدبي، وبأنه يحتوي على نظرات في . الدقيق

ولم يكن كل ذلك سوى ناتج جانبي لخطوة أساسية في . أصول ظاهرة اللغة على العموم

  .وهي خطوة اختبار وتأكيد الفرض العلميمنهج الشيخ عبد القاهر العلمي، 

   التوصل إلى القوانين العامة -٤

                                                 
  .١٤٠دلائل الإعجاز ص  46



 ٢٥

وينتهي الشيخ عبد القاهر إلى أن القوانين والأصول التي استنتجها من شعر العرب 

  ومن آيات القرآن قوانين ضرورية يجب استخدامها عند محاولة بيان ميزة كلام عن كلام،

، والزاعم أنه يحاول بيان المزية فيه، وهو لا "لنظما"فقد بان وظهر أن المتعاطي القول في "

 التي قدمنا ذكرها، ولا يسلك إليه المسالك التي للقوانين والأصوليعرض فيما يعيده ويبديه 

  .٤٧"وفي خداع من الأماني والأضاليلنهجناها، في عمياء من أمره وفي غرور من نفسه، 

في استنتاج القوانين ) راءالاستق(و يستخدم الشيخ عبد القاهر هذا الأسلوب 

  ومن ذلك قوله، .والقواعد والأصول في كافة أبواب كتابه، دلائل الإعجاز

في شأن فصل الجمل ووصلها، فاعلم أنا قد حصلنا الأصول والقوانين وإذ قد عرفت هذه "
  .٤٨"من ذلك أن الجمل على ثلاثة أضرب

ين العلمية لكل القضايا ويبين الشيخ عبد القاهر مبدأ أساسيا وهو شمولية القوان

المتماثلة، وفي كل حال، وأنه لا يصح تطبيقها في بعض الأحوال وتجاهلها في 

  :أحوال أخرى، وذلك كما يتبين في النص التالي 

واعلم أن من الخطأ أن يقسم الأمر في تقديم الشيء وتأخيره قسمين، فيجعل مفيدا في 
 بالعناية وأخرى بأنه توسعة على بعض الكلام وغير مفيد في بعض، وأن يعلل تارة
لأن من البعيد أن يكون في ذاك . الشاعر والكاتب، حتى تطرد لهذا قوافيه ولذاك سجعه

فمتى ثبت في تقديم المفعول مثلا على الفعل في . ما يدل تارة ولا يدل أخرى جملة النظم
فقد وجب أن تكون  كثير من الكلام، أنه قد اختص بفائدة لا تكون تلك الفائدة من التأخير،

  .٤٩"تلك القضية في كل شيء وفي كل حال

والخلاصة أن الشيخ عبد القاهر يستخدم مفهوم الاستقراء ومفهوم القوانين العلمية 

فهو يستقرئ تطبيقات الشعر العربي بغرض استخلاص القوانين الكلية . بمنتهي الوضوح

لية وضرورية القوانين ثم يعتمد على مفهوم شمو. لكل قسم من أقسام نظرية النظم

  .المستنتجة في تطبيقها لشرح مواطن الجودة والضعف في أمثلة أخرى من الشعر العربي

  التحليل العلمي للنماذج اللغوية .٤

يعتمد تطبيق المنهج العلمي في العلوم الإنسانية على الفهم الإنساني للوقائع الجزئية 

 القواعد ها وبينلى إنشاء علاقة منطقية بينعلاقتها بالسياق العام للوقائع، وعلى القدرة علو

ساسي على أ الطبيعية، تعتمد هذه العلوم بشكل ولذلك خلافا للعلوم. العامة التي تحكمها

   .العقلانية والمنطقية في تحليل الوقائع والقوانين المرتبطة بتطبيق المنهج العلمي
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على مفهوم واضح  حيث يرتكز الشيخ عبد القاهر يظهر هذا الأسلوب بوضوح عندو

الكلام هو أن يتفق مع " نظم" فهو يوضح أن الغرض من .في التحليل" المنطقية" و"للعقلانية"

.  التعبيرالخيال فيعلى وجه التحديد، وليس مع الإحساس الفني مثلا، أو مع " العقل"

  :والأمثلة عديدة، منها ما يلي 

ن ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت والفائدة في معرفة هذا الفرق أنك إذا عرفته عرفت أ"
  .٥٠"تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقلألفاظها في النطق، بل أن 

  كما أن الإنسان العاقل هو الذي يختار طريق العلم ولا يعرض عن الحجة الصحيحة،

علم، وفضل  جديرا أن لا يرضى من نفسه بأن يجد فيه سبيلا إلى مزية العاقلوكان "
  .٥١"استبانة وتلخيص حجة، وتحرير ميل، ثم يعرض عن ذلك صفحا ويطوي دونه كشحا

  وهو يقوم بتحليل الأمثلة الشعرية والآيات القرآنية بناء على أسس عقلية،

 إذا رجع إلى نفسه أن إثبات الصفة بإثبات دليلها، وإيجابها بما هو شاهد في عاقلأن كل "
  .٥٢"دعوى من أن تجيء إليها فتثبتها هكذا ساذجا غفلاوجودها، آكد وأبلغ في ال

 .  وهو الأمر الذي ينطبق على كل تحليلاته في كتابه دلائل الإعجاز

فهو يرتكز أيضا على الأسلوب " العقلانية"وكما ارتكز فكر الشيخ عبد القاهر على 

  . ة النظمالمنطقي سواء في الفكر بصفة عامة أو في التقسيمات المنطقية لجزئيات نظري

حل لففي النص التالي يبين أسلوبه في تأسيس القضية ووضع القواعد لها تمهيدا 

  المشكلات بأسلوب القياس المنطقي،

ولم أذكر ما يدق ويغمض .. الظاهرواعلم أني ذكرت لك في تمثيل هذه الأصول الواضح"
 الأولى أن كانلتمهيد الأساس ووضع قواعد القياس لأن القصد إذا كان ..ويلطف ويغرب

أخذ حينئذ في تتبع ما .حتى إذا تمهدت القواعد..يعمد إلى ما هو أظهر وأجلى من الأمثلة
  .٥٣"أخذ عنه القرائح وعمد إلى حل المشكلات ثقة بأن هيئت المفاتيح

، موضوع ومحمول وعلاقة حمل، "القضية الحملية"وهو يؤسس معاني الكلام على 

  ،ونفي وإثبات، كما يوضح النص التالي

. اعلم أن معاني الكلام كلها معان لا تتصور إلا فيما بين شيئين، والأصل الأول هو الخبر"
وإذا أحكمت العلم بهذا المعنى فيه، عرفته في الجميع، ومن الثابت في العقول والقائم في 

إثبات "النفوس، أنه لا يكون خبر حتى يكون مخبر به ومخبر عنه، لأنه ينقسم إلى 
  .٥٤"يقتضي منفيا ومنفيا عنه" النفي"يقتضي مثبتا ومثبتا له، و" ثباتالإ"و". نفي"و
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  وهو كذلك يطبق مفاهيم السور والاستغراق كما يلي،

، كما في قولهم للجنس" أنت الشجاع"تفسير هذا أنا وإن قلنا إن الألف واللام في قولك "
أنك "..شجاع موقىال"وذلك أن المعنى في قولك ..فإن الفرق بينهما عظيم"..الشجاع موقى"

فلا معنى فيه " أنت الشجاع"وأما قولك ..تستغرق الجنس وتشملهتجعل الوقاية 
  .٥٥"للاستغراق

  وفي موضع آخر يبين الفرق بين القضية الكلية المنفية والقضية الجزئية المنفية،

في حيز النفي، وذلك بأن تقدم النفي عليه لفظا أو تقديرا، " كلا"واعلم أنك إذا أدخلت "
من حيز " كلا"وإذا أخرجت ..، دون نفي الفعل والوصف نفسهفالمعنى على نفي الشمول

فنفيت الفعل النفي، ولم تدخل فيه، لا لفظا ولا تقديرا، كان المعنى على أنك تتبعت الجملة 
  .٥٦"والوصف عنها واحدا واحدا

لجملة وبنفس الأسلوب نجد استخدام الأسلوب المنطقي في التقسيم وفي بيان علاقة ا

والتفرقة " بالصلة"الخبرية بالجملة المنطقية ومفهوم الجنس والنوع والصفة والحد والتفرقة 

  .٥٧الخ"..بالصفة"

المتمثلة في ضرورة التشكك ونقد الفكر  السابق استعراضها، ووتمثل تلك العناصر

 وطرح الفرض العلمي السابق وتحديد المعاني وموضوعيتها واستخدام أسلوب الاستقراء

 العقلانية والاعتماد على واستنتاج القوانين التي تحكم التعبير الصحيح واختباره

 في مجموعها أسس الفكر العلمي عند الشيخ عبد  هذه السمات تمثل.والأسلوب المنطقي

بمعناه وهي عناصر متطابقة مع عناصر العلم ". النظم"القاهر والتي انتجت نظريته في 

  . العلمي في العلوم الإنسانية وتطبيقات منهج البحثالحديث

  النظممفهوم عالمية  .٥

، ولها  تخص كل اللغات عامةمبادئ لها  أن اللغة ظاهرة عالمية بوضوحيدرك الشيخ

ولذلك فهو يعبر عن مفهوم الإخبار بصورة القضية . اللغات المختلفةب خاصة مواضعات

كذلك .  معينة دون أخرىالحملية والتي هي في الأساس منطقية، أي عالمية ولا تختص بلغة

  .فهوم لإبراز نفس الم والمعنىظ اللف العلاقة بينيعبر عن اتفاقية

مفهوم النظم عند الشيخ عبد القاهر يعتمد بشكل أساسي على مفهومه للارتباط بين و

فاللفظ ليس سوى مجرد علامة . لفظ على المعنىاللفظ والمعنى والأسبقية المنطقية لل
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ولذلك النظم، هو في الحقيقة، نظم . تها هي استدعاء المعنى في الذهناعتباطية توقيفية مهم

  . للمعاني التي ترمز إليها الألفاظ

ويترتب على ذلك أنه ليس مهما أن يكون اللفظ منتميا إلى لغة معينة، أو أن اللغة 

" مالنظ"نهاية الأمر ففي . المعينة تستخدم لفظا معينا بدلا من آخر للدلالة على معنى معين

ليس مجرد " النظم"وناتج . ليس نظما للألفاظ وإنما نظما للمعاني المرتبطة بهذه الألفاظ

 كما أنه ليس مهما أن .مجموع الألفاظ وإنما معنى كلي نتج عن العلاقات بين معاني الألفاظ

تكون قواعد النحو التي تربط الألفاظ منتمية إلى لغة معينة، وإنما المهم أن تكون هذه 

  .الخ..د مؤدية إلى معان معينة، مثل الإخبار أو الوصف أو الفعلالقواع

 مفهوم الارتباط بين اللفظ والمعنى والأولوية المنطقية للمعنى على هذا الأساس يعدو

 وهو مفهوم يترتب عليه أن الألفاظ ذاتها كرموز . هو المفهوم المركزي لنظريتهعلى اللفظ

وإنما ما . قات نحوية، ليست بذاتها مؤدية إلى النظممنطوقة، والعلاقات بين الألفاظ، كعلا

يؤدي إلى النظم هو ترتيب المعاني وصياغتها في ذهن المتكلم، مثلما يصوغ الفنان الأصباغ 

 ٥٨"دلائل الإعجاز"يفرد الشيخ جزءا غير قليل من كتابه لذلك .  قطع الذهب والفضةصائغوال

   من ذلك،. هو مفهوم عام"النظم"ة في  للغهة تؤكد أن مفهوملإثبات هذا التصور بصور

عمل يعمله مؤلف الكلام في معاني الكلم لا في في الكلام كما بينا، " النظم والترتيب"و "
، وهو بما يصنع في سبيل من يأخذ الأصباغ المختلفة فيتوخي فيها ترتيبا يحدث ألفاظها

  ،  ٥٩"عنه ضروب من النقش والوشي

  لغة لأنه ليس مرتبطا باللفظ،ويوضح أن النظم ليس مرتبطا بال

لم تكن إضافتنا له اعلم إنا إذا أضفنا الشعر، أو غير الشعر، من ضروب الكلام إلى قائله "
الذي بينا أنه عبارة " النظم" حيث توخي فيها  من، ولكنمن حيث هو كلم وأوضاع لغة

  ٦٠"عن توخي معاني النحو في معاني الكلم

  لإعراب الذي هو التعبير عن قواعد النحو، افيليس و ، في النظم هووالتفاضل

لا يتصور أن يكون ، لأنه إذا نظرنا في الإعراب وجدنا التفاضل فيه محالاومن العجب أنا "
 عليهما في كلام آخر، وإنما الذي يتصور أن يكون ههنا للرفع والنصب في كلام مزية

 الأخر، وكلامان قد ل، ثم كان أحدهما أكثر صوابا منلكلامان قد وقع في إعرابهما خ
استمر أحدهما على الصواب ولم يستمر الآخر، ولا يكون هذا تفاضلا  في الإعراب، ولكن 

   ٦١"تركا له في شيء واستعمالا له في آخر، فاعرف ذلك
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  والفصاحة هي للمتكلم وليس لواضع اللغة، والقضية هنا تخص أي لغة على العموم،

وإذا كان . ية هي بالمتكلم دون واضع اللغةالفصاحة فيما نحن فيه عبارة عن مزأن "
كذلك فينبغي لنا أن ننظر إلى المتكلم، هل يستطيع أن يزيد من عند نفسه في اللفظ شيئا 

 مزية يعبر عنها بالفصاحة؟ وإذا نظرنا هليس هو له في اللغة، حتى يجعل ذلك من صنيع
ه وصفا، كيف؟ وهو إن وجدناه لا يستطيع أن يصنع باللفظ شيئا أصلا، ولا أن يحدث في

لأنه لا يكون متكلما حتى يستعمل فعل ذلك افسد على نفسه وأبطل أن يكون متكلما، 
  .٦٢"أوضاع لغة على ما وضعت عليه

  والمعاني مودعة في الألفاظ حسب إرادة واضع اللغة، واللغة هي على العموم أيضا،

كثر معاني الألفاظ أو يقللها، أن العاقل إذا نظر علم علم ضرورة أنه لا سبيل له إلى أن ي"
  .٦٣"لأن المعاني المودعة في الألفاظ لا تتغير على الجملة عما أراده واضع اللغة

وكذلك أن الفصاحة تكون في المعاني وليس في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ونطق 

  لسان، وهو ما يعني أن استخدام لغة معينة ليس مهما بالنسبة لمفهومه للفصاحة،

يكون في إسار الأخذة ومحولا بينه وبين الفكرة من يسلم أن الفصاحة لا تكون في وكيف لا "
تضي أن قثم لا يعلم أن ذلك يأفراد الكلمات، وأنها إنما تكون فيها إذا ضم بعضها إلى بعض، 

  .٦٤"؟تكون وصفا لها، من أجل معانيها لا من أجل نفسها، ومن حيث هي ألفاظ ونطق لسان

 في  مفهومه لعمومية وعالمية اللغة في النص التالي،حا بشكل أكثر وضويظهرو

القول بأن تركيب الكلام من حيث يقرر بأن ، من الاستعارة" المفيد"معرض حديثه عن 

  ،  هو قول فاسد فقطالاسمين أو الاسم والفعل يختص بلغة العرب

فيه أجيال فإن الكثير منه شرك في عداد ما يشترك ] من الاستعارة" [المفيد"وليس كذلك "
فلا يمكن أن يدعي أنا إذا استعملنا هذا النحو ..ويجري به العرف في جميع اللغاتالناس، 

، أو لم تتفق  إلى طريقة في المعقولات لا يعرفها غير العربمن الاستعارة، فقد عمدنا
لأن ذلك بمنزلة أن تقول إن تركيب الكلام من الاسمين، أو من الفعل لمن سواهم، 
  ٦٥"وذلك مما لا يخفى فساده..ص بلغة العربوالاسم، يخت

فمفهوم عمومية وعالمية ظاهرة اللغة كان مفهوما واضحا تماما بالنسبة للشيخ وكان 

وهو ما يؤدي بشكل مباشر إلى أن تكون نظرية النظم . مفهوما جوهريا في نظريته في النظم

لا بحضارة معينة ولا نظرية عالمية تخص الإنسان بما هو إنسان ولا ترتبط بلغة معينة و

وانطلاقا من مفهوم عالمية النظم، نستعرض في الجزء التالي . بخصوصيات مجتمعية معينة

  .من البحث عناصر نظرية النظم كما قررها الشيخ عبد القاهر
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  نظرية النظم .٦

أبو يعقوب المتوفي عام (     من المعروف أن علم البلاغة بعد أن وضع السكاكي 

) هـ٦٦٦محمد القاضي المتوفي عام (وبعد وضع القزويني " اح العلوممفت"كتابه ) هـ٦٢٦

، قد استقر تقسيمه إلى علوم ثلاثة، "الإيضاح في علوم البلاغة"و" تلخيص المفتاح"كتابيه 

كما يتفق القدماء والمحدثون على أن الشيخ  . ٦٦"البديع"، وعلم "البيان"، وعلم "المعاني"علم 

وإن لم يعطهما " البيان"و" المعاني"يز تمييزا واضحا بين علمي عبد القاهر يعتبر أول من م

أسرار "كما اختص كتابه " المعاني"بتأسيس علم " دلائل الإعجاز"فقد اختص كتابه . هذا الاسم

بما احتوت عليه من تنظير " النظم"وقد اعتبرت نظريته في . بقضايا علم البيان" البلاغة

    .٦٧"المعاني"داعية بمثابة تأسيس لعلم للفكر السابق عليه ومن إضافات إب

" النظم"وقد أدرك الشيخ عبد القاهر أن علم البلاغة على وجه العموم ومفهوم 

والتعبير عن المعاني على وجه الخصوص كان غير واضح المصطلحات أو الموضوع أو 

". عجازدلائل الإ"وقد عبر الشيخ عن ذلك في مواضع متعددة من كتابه . النظرية أو المنهج

  فهو يعبر عن غموض مفاهيم علم الفصاحة كما يلي،   

 قد جرى الأمر فيه بديئا وأخيرا على ما جرى عليه في لا ترى في الدنيا علماواعلم أنك "
، أما البديء فهو أنك لا ترى نوعا من أنواع العلوم إلا وإذا تأملت علم الفصاحة والبيان

 العبارة فيه أكثر من الإشارة، والتصريح أكثر من كلام الأولين الذين علموا الناس، وجدت
والأمر في علم الفصاحة بالضد من هذا، فإنك إذا قرأت ما قاله العلماء فيه، . التلويح

وأما الأخير فهو أنا لم نر من العقلاء قد ..وجدت جله أو كله رمزا ووحيا وكناية وتعريضا
ويكلم به ا للأولين ويتدارسوه، رضوا من أنفسهم في شيء من العلوم أن يحفظوا كلام

فإنك ترى .. ويقفوا منه على غرض صحيح،بعضهم بعضا، من غير أن يعرفوا له معنى
يتداولون فيما بينهم ألفاظا للقدماء وعبارات من غير أن يعرفوا لها طبقات من الناس 

  .٦٨"، أو يستطيعوا إن يسألوا عنها أن يذكروا لها تفسيرا يصحمعنى أصلا

ن مدركا أنه يحاول أن يخرج علما من حالة الخلط وعدم الوضوح إلى حالة وهو قد كا

 .التدقيق والتحديد ومن حالة الإشارة إلى حالة العبارة ومن حالة التلويح إلى حالة التصريح

كان موجودا قبل الشيخ عبد القاهر، ولكن لم يكن هناك " مجمل"فالقول بالنظم كمفهوم عام 

  تقديمفلم يكن أي ممن سبقه من أعلام اللغة قادرين على إعطاء. نظرية واضحة في النظم

تفصيلي للنظم ومبادئ عامة يمكن الاعتماد عليها لتفسير لماذا يكون كلاما وتفسير واضح 

  ".نظمه"، وآخر غير جيد في "نظمه"معينا كلاما جيدا في 
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ال سابقة  التي عرضها الشيخ يعد استمرارا من أعمالقواعدوعلى الرغم من أن بعض 

مثل إبداعا جديدا للشيخ عبد ت صورة العامة لقواعد النظم كما طرحها الشيخعليه، إلا أن ال

ولذلك سيطرت نظريته هذه على البلاغة العربية بعد الشيخ وظلت محتفظة بأهميتها . القاهر

  .العلمية حتى يومنا هذا

  ظممفهوم الن

دلائل "عمله الأساسي من خلال جمع النصوص الخاصة بشرح هذا المفهوم في 

   في التعريف التالي،عند الشيخ عبد القاهر" النظم"يتمثل مفهوم نظرية " الإعجاز

محدد في غرض عن ) المرسل( التي يعبر بها المتكلم "الصياغة اللغوية"هو " النظم"

العرف السائد  وحسب قواعد المنطق والعقل وحسب قواعد وأصول النحوالتعبير باستخدام 

للعلاقات بين الألفاظ أسباب  وعلى أن يكون سياق الحال عند الاستخدام وحسب لغةالفي 

  " مرتبطة بالعناصر السابقة محددة

  :وهو مفهوم يرتكز على العناصر التالية

المركز الدلالي في النص هو المتكلم، والمعيار لجودة التعبير هو إجادة التعبير  -١

  .عن غرض المتكلم بأفضل صياغة ممكنة

 الإحساس أو الشعور الفني ولكن اغة اللغوية لا يرجع إلىودة الصيتقدير ج -٢

 .يرجع إلى أسباب يمكن تحديدها بتتبع القوانين التي ترتكز عليها النظرية

هناك إمكانية للتعقيد اللغوي غير محدودة ناتجة عن تركيب قواعد النحو مع  -٣

 .ل مع الغرضقواعد المنطق مع أساليب العرف السائد في اللغة مع سياق الحا

 .جودة الصياغة ترجع إلى العلاقات بين الألفاظ لا إلى الألفاظ في ذاتها -٤

تعبر الصياغة عن معنى محدد غير ملتبس، ويمثل عدم التحديد والالتباس في  -٥

 .المعنى نوعا من الصياغة غير الجيدة أو النظم غير الجيد

في صياغة هناك خمسة أنواع أساسية من التغيير في نظم الألفاظ تدخل  -٦

 علاقة الخبر – الحذف –التقديم والتأخير : مع الالتزام بقواعد النحو" النظم"

 .   الفصل والوصل– استخدام الحال –بالجملة 

: يمثل المجاز اللغوي عنصرا إضافيا إلى جوار النظم، وينقسم إلى ثلاثة أقسام -٧

 . التمثيل– الكناية –الاستعارة 

  : تعبر عن عناصر نظرية النظموفيما يلي بيان للمقتطفات التي

   النظم بصفته علاقات سببية بين الألفاظ-١
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  .٦٩"معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض"

   النظم بصفته علاقات نحوية-٢

، وتعمل على "علم النحو"إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه " النظم"اعلم أن ليس "
  .٧٠" وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت، فلا تزيغ عنهاقوانينه

  النظم بصفته معبرا عن غرض أراد المتكلم أن يثبته أو ينفيه-٣

إن .. يكون لها في المعنى تأثير لا يكون لصاحبتهاحتىلا يكون لإحدى العبارتين مزية على الأخرى "
  .٧١"لم أن يثبته أو ينفيه، والذي أراد المتكالغرضفي مثل هذا يراد به " المعنى"قولنا 

   النظم بصفته علاقات بين الألفاظ-٤

للفظة مقطوعة مرفوعة من الكلام الذي هي فيه، " الفصاحة"وجملة الأمر أنا لا نوجب "
  .٧٢" معناها بمعنى ما يليهاومعلقا بغيرها، موصولةولكنا نوجبها لها 

   النظم مرتبطا بسياق الحال-٥

وقسم .. في ذكر الأفعال المتعديةأغراض الناس تختلفلم أن وإذ قد عرفت هذه الجملة، فاع"
  ، وأيضا٧٣"لدليل الحال عليهوهو أن يكون له مفعول مقصود معلوم، إلا أنه يحذف : ثان

 أنه قد أتاك حتى يكون السامع قد ظنلم يستقم " رجل طويل جاءني"وكذلك إن قلت "

  .٧٤"قصير، أو نزلته منزلة من ظن ذلك

  بالعرف والعادة في اللغة النظم مرتبطا -٦

كساها أبهة .. العقلاء، أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعانيمما اتفق عليهواعلم أن "
، ٧٥"وإن كان ذما كان أوجع وميسمه الذع..فإن كان مدحا كان أبهى وأفخم..وكسبها منقبة

ياس ولكنهم يعنون أن كل من كان مثله في الحال والصفة، كان من مقتضى الق"، وكذلك
  .٧٦"، أن يفعل ما ذكرنا أو أن لايفعلوموجب العرف والعادة

   النظم كعلاقات عقلية بين الألفاظ-٧

والفائدة في معرفة هذا الفرق، أنك إذا عرفته عرفت أن ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت "
  .٧٧"على الوجه الذي اقتضاه العقل دلالتها وتلاقت معانيها تناسقتألفاظها في النطق، بل أن 

  النظم كعلاقات منطقية بين الألفاظ -٨
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   في مفهوم الجنس النوع-أ

شأن الأجناس كلها إذا وصفت، أن تتنوع من وههنا أصل يجب أن تحكمه، وهو أن "
الجنس وما شاكل ذلك انقسم .. على حدهأنواعا مختلفة يعد كل شيء منها شيئا..بالصفة

  .٧٨"منها أنساقا وصار أنواعا

  زئية في نفي القضية الج-ب

 إذا دخل على كلام، ثم كان في ذلك  من حكم النفيوإذ قد عرفت ذلك، فههنا أصل، وهو أنه"
  .٧٩" وأن يقع له خصوصاأن يتوجه إلى ذلك التقييدالكلام تقييد على وجه من الوجوه، 

وذلك بالإضافة لنصوص عديدة في تطبيق النظرية على الشعر العربي تعبر 

  .نظمعن الصفة المنطقية لطبيعة ال

   تميز مستويات جودة النظم بدون حدود للتمييز-٩

واعلم أن مما هو أصل في أن يدق النظر، ويغمض المسلك، في توخي المعاني التي "
عرفت، أن تتحد أجزاء الكلام ويدخل بعضها في بعض، ويشتد ارتباط ثان منها بأول وأن 

يجيء على لما شأنه أن وليس ..تحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعا واحدا
  .٨٠"، فإنه يجيء على وجوه شتى وأنحاء مختلفةهذا الوصف حد يحصره، وقانون يحيطه

موضوعا إنسانيا عاما غير مرتبط بالاعتقاد الديني " النظم"وبهذا المفهوم يكون علم 

 فتعريف النظم على أنه صياغة لغوية .لجماعة إنسانية معينة أو حتى بتطبيقات لغة محددة

تمد على قواعد النحو والمنطق والعقل والعرف السائد في اللغة وسياق الحال وعلى تع

التقديم والتأخير فالحذف و. علاقات سببية بين الألفاظ هو تعريف عام يصلح لكل لغة إنسانية

والفصل والوصل والحال وعلاقة الخبر بالجملة هي علاقات لغوية عامة توجد في أي لغة، 

   . يستقرئ قواعد استخدامها من اللغة المحددة محل البحثويمكن لأي دارس أن

هو علم إنساني، " علم اللغة"و ،"اللغة"بهذا المعنى هو جزء من علم " النظم"كما أن 

وباعتبار أسلوب تناوله . هو علم من العلوم الإنسانية بالمعنى العام" النظم"ولذا فإن علم 

عند الشيخ عبد القاهر علما " النظم"يعد علم ي، أي منهجه العلمي الاستقرائالعقلي السببي، 

أي بحسب مفهوم العلوم الإنسانية في الفترة ما بين . حديثمنتميا للعلوم الإنسانية بالمعنى ال

 هذا المفهوم على العلاقات  حيث اعتمد،بدايات القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين

ي تغير بشكل جذري مع دخول الإنسانية في وهو الأمر الذ. السببية الحتمية بين الوقائع

  .النصف الثاني من القرن العشرين وظهور التصورات اللاحتمية للعلم
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   العربينظرية النظم في الفكر: ثالثا 

بنهاية التحليل السابق لمنهج الشيخ عبد القاهر الذي تمكن بواسطته من إنتاج نظريته 

لنص نفسه عن عناصر هذا المنهج والتي في النظم نكون قد كشفنا موضوعيا ومن خلال ا

ظهور وإذا بحثنا مسار . تتطابق مع المنهج العلمي في العلوم الإنسانية بالمعنى الحديث

 قبل نظرية النظم، وعلاقتها بقضية الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم، في البلاغة العربية

  . ل الشيخ عبد القاهر سنجد أن هذا المسار يتسق مع هذا التصور عن عمأعمال الشيخ،

فقد كثر الحديث عن النظم ومفهومه في البلاغة العربية قبل الشيخ عبد القاهر،  

تمثل ذلك و.  تعتمد على الأحكام العامة لا تتسم بوضع قواعد علمية للنظمتصوراتوظهرت 

 علمي المعاني والبيان قبل عمل الشيخ، وهو ما يعني اختلاط المفهوم الفصل بين عدم في

فقد بدأ أما فيما بعد أعمال الشيخ . لموضوعي للنظم مع المفهوم الخيالي أو التعبيرى للغةا

". المعاني"علم النظم في الاستقرار في البلاغة العربية باعتباره علما مستقلا تحت اسم علم 

. وانتهت بشكل تام مشكلة الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم على ما انتهي إليه الشيخ

لأعمال اللغوية فيما بعد تتجه إلى التصنيف العلمي ووضع القواعد العامة للعلم بناء وبدأت ا

 وظهرت أعمال تلخص كتابات الشيخ عبد القاهر، ثم أعمال تلخص .على الأعمال السابقة

  .هذه الملخصات

بأنه " دلائل الإعجاز"وهذا كله يتسق تماما مع الحكم على عمل الشيخ عبد القاهر في 

علم البلاغة السابق عليه، ومؤسسا لهذا العلم في زا ومختلفا بشكل نوعي عن كان متمي

في مؤلف " الإعجاز"ولأن المنهج الذي اتبعه في فصل القضية الدينية . المرحلة اللاحقة عليه

" دلائل الإعجاز"في مؤلف آخر هو " النظم"، عن القضية العقلية "الرسالة الشافية"مستقل هو 

كما أن استخدام المنهج .  بالنسبة لعصره فلم يلفت نظر معاصريهاوفكان شيئا غير مأل

 الطبيعية وعلم أصول الفقه، إلا أنه لم ه في العلومالعلمي وإن كان مألوفا باعتبار تطبيقات

يكن مألوفا أن ينشأ علم في إطار الحضارة الإسلامية يكون علما للإنسان بما هو إنسان 

لذلك لم يلفت انتباه معاصريه أن ما يقدمه الشيخ . رب فقطوليس مرتبطا بالمسلمين أو الع

  .هو شيء لم يكن له سابقة وأنه متقدم على عصره

أما بالنسبة للمفكرين العرب والمسلمين المعاصرين فهناك عدة أسباب أدت إلى عدم 

 كقضية تقدير منهج الشيخ عبد القاهر في معالجة قضية الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم

  . ومنهجه العلمي في معالجة مفهوم النظم باعتباره علما إنسانيا بالمعنى العامنية،دي



 ٣٥

 وهو أن العالم العربي .هناك سبب أساسي لهذا الموقف نشأت عنه أسباب فرعيةف

والإسلامي قد بدأ نهضته الفكرية الحديثة في عهد قريب جدا، وهو منتصف القرن التاسع 

أ العرب والمسلمون في تحقيق تراثهم بأنفسهم إلا منذ ولم يبد. عشر الميلادي تقريبا

وفيما قبل ذلك لم تكن معرفتهم بتراثهم إلا من خلال ما يقوم . منتصف القرن العشرين تقريبا

ومن خلال هذه الأعمال، على سبيل المثال، تعرف . به المحققون المستشرقون من أعمال

ديدين منهم ابن خلدون نفسه، وأعادوا مفكرين عالمسلمون على الأهمية الفكرية لأعمال 

   .اكتشاف آخرين منهم ابن رشد وابن عربي

هذا السبب، وهو حداثة النهضة العربية والإسلامية، قد أدى إلى أننا لم نزل في ف

بدايات تحقيقنا لتراثنا القديم للكشف عنه ووضعه في المكان الذي يستحقه في تاريخ الفكر 

 من . العربية المعاصردة تبين قيمة هذا الدور في فكر النهضةوهناك أمثلة عدي. الإنساني

وعن أعمال ذلك مثلا الكشف عن أعمال ابن الشاطر في الفلك وعمر الخيام في الرياضيات 

 وعن العلاقة بين أعمالهم وبين انتقال العلوم  أو مسلمينعلماء طبيعيين عديدين عرب

 استخدام المسلمين للمنهج العلمي بمعناه ومن ذلك أيضا الكشف عن. الطبيعية إلى أوروبا

  .٨١الحديث، كما ذكرنا سابقا

ولأننا لم نصل بعد إلى مرحلة الانتهاء من تحقيقنا لتراثنا القديم كان من الطبيعي أن 

ولأن قضية الإعجاز اللغوي في القرآن . نعتمد في المرحلة الحالية على الأعمال الاستشراقية

لذلك لم يهتم . وصية الشديدة، باعتبارها قضية دينيةالكريم هي قضية تتسم بالخص

 في  تتمثل قيمته الأساسية عبد القاهر لهذه القضية، واعتبر أنالمستشرقون بمعالجة الشيخ

  .تطور علم البلاغة العربية، وليست في منهجه العلمي

ين، بداية دراستنا لتراثنا وللاعتماد على المستشرقلهذين السببين الأساسيين، لتأخر 

ن نفس الصورة التي وصلتنا عن الشيخ عبد القاهر، وهي ون العرب المعاصروتابع المفكر

ثم لاحقا نتيجة لتزايد الأعمال التي تدرس أعماله ظهر تقدير . إنجازاته في البلاغة العربية

لفكر الشيخ عبد القاهر في مجال آخر هو أصول ظاهرة اللغة، أو بلغتنا المعاصرة، فلسفة 

فقد رأي العديد من المفكرين واللغويين المعاصرين أن عبد القاهر له آراء في ظاهرة . اللغة

وهو . اللغة، بصفة عامة، ترقى إلى ما وصلت إليه فلسفة اللغة في بدايات القرن العشرين

  .حكم يقترب مما وصلنا إليه في هذا البحث من تطبيقه للمنهج العلمي في العلوم الإنسانية
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  علوم البلاغة العربية عبد القاهر في .١

ارتبطت نشأة علوم البلاغة العربية بقضية الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم وقطعت 

  طولها أربعة قرون تقريبا منذ نشأت على نحو متواضع في بداية القرن الثالثةرحل

 حتى استقرت في صورتها النهائية عند السكاكي ومدرسته في أوائل القرن السابع الهجري،

 في مراحلها الأولى سوى مجرد ملاحظات متناثرة على البلاغة العربية ولم تكن .هجريال

ثم انتقلت إلى مرحلة أرقى في موكب قضية الإعجاز، حيث بدأت . هامش العلوم التي سبقتها

  علوموفي مرحلة النضج فإن ملامح.  في صورة مؤلفات وكتب خاصةفي التبلور والتحدد

صورتها النهائية من خلال مجموعة من العلماء والمتكلمين الكبار بلاغة أخذت تتشكل في لا

  .٨٢الذين تصدوا لدراسة الإعجاز اللغوي في القرآن، وبالتالي دراسة البلاغة العربية

موضوع الإعجاز اللغوي في القرآن الجاحظ المعتزلي لكان من أوائل الذين تصدوا و

وعموم جمهور المعتزلة على . ب مفقود، وهو كتا"نظم القرآن"وذلك في مؤلفه ) هـ٢٥٥ت(

أن القرآن معجز في نظمه، فيما عدا النظام وهشام القوطي وعباد بن سليمان، وهم القائلين 

، )هـ٣٨٨ت" (بيان إعجاز القرآن" الخطابي  أبو سليمانومن أهل الحديث كتب. بالصرفة

 ومن الأشاعرة ،"إعجاز القرآن في نظمه وتأليفه) "هـ٣٠٦ت(والواسطي، محمد ابن يزيد 

قد اتسمت البلاغة العربية في و. ٨٣"إعجاز القرآن ")هـ٤٠٤ت(القاضي أبو بكر الباقلاني 

، وابن "معاني القرآن"، والفراء في "مجاز القرآن"مرحلتها الأولى، كما عند أبي عبيدة في 

لقضايا بعدم التبويب العلمي واضطراب المصطلحات واختلاط ا" تأويل مشكل القرآن"قتيبة في 

  .٨٤البلاغية بالعلوم الأخرى وعدم تمييز علوم البلاغة الثلاث عن بعضها البعض

 ويذكر أن بداية ،وفي المرحلة التالية ظهرت جهود المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة

وأنها ). هـ٢٩٦ت(لابن المعتز " البديع" كتاب في هو استقلال البلاغة العربية واستقرارها

ين من الزمان لتبلغ قمة نضجها وازدهارها على يد عبد القاهر الجرجاني اجتازت حوالي قرن

  . ٨٥"أسرار البلاغة"و" دلائل الإعجاز"في كتابيه 
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وفي هذه المرحلة بدأت ملامح علوم البلاغة تتبلور وتنضج وأخذ الارتباط بين البلاغة 

يث تجاور الفصول قضية الإعجاز شكلا جديدا تميز بالتكافؤ في الاهتمام بالجانبين من حو

كما صار علم . والأبواب المخصصة للقضايا البلاغية مع الفصول المخصصة لقضايا الإعجاز

الكلام أكثر وضوحا وتأثيرا في علوم البلاغة العربية، إلى الحد الذي يمكن معه اعتبار هذه 

النكت " في  وذلك كما. كتبا بلاغية بنفس القدر الذي يمكن اعتبارها به كتبا كلاميةتالمؤلفا

  .٨٦ )هـ٤٠٣ت (للباقلاني " إعجاز القرآن"، و)هـ٣٨٤ت (للرماني " في إعجاز القرآن

قد قال بها كثير من العلماء من فولم تكن فكرة النظم من ابتكار الشيخ عبد القاهر 

ت  (، والجاحظ)هـ٢١٠ت (فقد تحدث عنها بشر بن المعتمر . ، كما أوضحنا سابقاقبل

وأشار ) هـ٤١٥ت (والرماني والقاضي عبد الجبار ) هـ٢٧٦ت ( وابن قتيبة )هـ٢٥٥

وأبي هلال )  هـ٣٥٨ت (إليها علماء من غير المتكلمين مثل ابي سعيد السيرافي النحوي 

لمفهوم العام للنظم، لولكن إذا كان الفضل يعزى إليهم لسبقهم ). هـ٣٩٥ت (العسكري 

  .٨٧مليه في وضع القواعد العامة لفن النظإفالفضل يرجع 

، "علم المعاني" فضل عبد القاهر على  أن البلاغة العربيةفيويرى كثير من الباحثين 

 لأن معظم فنون البيان ."علم البيان" أضعاف فضله على والذي طرح فيه نظريته في النظم،

م مباحثه ظ أما علم المعاني فقد كانت مع،كانت مدروسة قبل عبد القاهر، بصورة أو بأخرى

 وما عرف منها كان مبعثرا في ثنايا الكتب، فجاء عبد القاهر وأنشأ .بد القاهرمجهولة قبل ع

وحتى ما كان معروفا من هذه المباحث تناوله تناولا جديدا، وكأنما . معظم مباحث المعاني

  .٨٨يبدعه لأول مرة

فقد . ويظهر تأثير الشيخ عبد القاهر على البلاغة العربية في الأعمال التالية عليه

نظرية عبد " الكشاف"  في حديثه عن النظم القرآني في )هـ٤٦٧ولد (زمخشري طبق ال

 الفخر الرازي نجد كما .٨٩القاهر الجرجاني تطبيقا دقيقا لإثبات أن إعجاز القرآن بنظمه

، وله مصنفات كثيرة في التفسير والفقه وأصول الفقه وعلم الكلام والطب )هـ٦٠٦ت(

 التفكير وحدة المنطق والقدرة على الإحاطة بالمسائل والكيمياء، ويمتاز في تصنيفه بدقة

، "نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز "ا بعنوان كتابنجده يؤلف . اإحاطة تامة من كل جوانبه
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، "دلائل الإعجاز"وهو في جملته عبارة عن تلخيص وتبويب وتنظيم لمادة كتابي عبد القاهر 

د القاهر في كتابيه المذكورين وببراعته في وقد نوه الرازي بعمل عب". أسرار البلاغة"و

استنباط أصول علم البلاغة وأن هذين العملين يحتاجان إلى إعادة ترتيب مادة الكتابين في 

  .٩٠أبواب وفصول لتنضبط معها القواعد وتنحصر في الفروع والأقسام حصرا دقيقا

مفتاح " في ا كم)هـ٦٢٦ت ( السكاكي أعماليظهر تأثير الشيخ عبد القاهر في كما 

وهو ما .  كل آراء عبد القاهر ونقل بعضها كما هي منهالذي لخص في القسم الثالث" العلوم

يسوغ القول بأن مدرسة السكاكي في حقيقة أمرها امتداد لمدرسة عبد القاهر، وإن طغت 

تلخيص "كتابيه ) هـ٦٨٦ت(يقدم القزويني   ثم.٩١وانب الفلسفية والتقريريةجعليها ال

وعمدت إلى ما خلا عنه المفتاح من كلام الشيخ الإمام عبد " ويقول " الإيضاح" و"المفتاح

ويتضح من ذلك أن ". أسرار البلاغة"و" دلائل الإعجاز"القاهر الجرجاني رحمه االله في كتابيه 

 بل ويعتبر – مدرسة عبد القاهر والسكاكي –القزويني يعتبر أحد أعلام مدرسة المشارقة 

 كثيرا من ب هذه المدرسة، وما يميزه هو منهجه في الدرس الذي يقترالعمود الثالث في

  .٩٢منهج عبد القاهر مع إفادته الواضحة من منهج السكاكي

وبعد وصول البلاغة العربية إلى ذروة اكتمالها على يد عبد القاهر لم يستطع 

ى هوة الجمود إذ لم تلبث أن انحدرت إل. البلاغيون اللاحقون أن يضيفوا إليها شيئا ذا بال

فما أن لخص السكاكي العلوم البلاغية في القسم الثالث من كتابه مفتاح العلوم . والتكلف

  . ٩٣حتى انحرف مسار التأليف البلاغي  بسرعة كاسحة إلى التعقيد والتقنين المنطقي الصارم

ويظهر من هذا الاستعراض الموجز لموقع عبد القاهر من البلاغة العربية أنه لم تقم 

راسات عن الجانب المنهجي في معالجته لقضية الإعجاز اللغوي في القرآن والكشف عن د

دلائل " و"الرسالة الشافية في الإعجاز"أسباب تصنيفه لمؤلفين بنفس المعنى تقريبا هما 

ويظهر . "أسرار البلاغة"عن مؤلفه  "دلائل الإعجاز"ولا أسباب فصل مؤلفه . "الإعجاز

ي في ذلك هو انحسار الإبداع الفكري ليس في علوم البلاغة فقط بوضوح أن السبب الأساس

وهو الأمر الذي امتد حتى منتصف القرن التاسع عشر . وإنما في الحضارة الإسلامية عموما

  . حيث بدأت بواكير النهضة العربية الإسلامية الحديثة)الثالث عشر الهجري (الميلادي
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  عبد القاهر في الفكر العربي المعاصر .٢

دت الدراسات البلاغية والنقدية عن الشيخ عبد القاهر الجرجاني في القرن تعد

محمد عابد الجابري أن دور عبد القاهر الجرجاني تمثل في شرح فكرة . يرى دف .عشرينال

القاضي عبد الجبار عن النظم وتحليلها وإغنائها بالأمثلة، وأن نظرية النظم، كما قررها عبد 

فيها داخل الحقل المعرفي البياني ولم يكن للمنطق اليوناني أثر في القاهر الجرجاني قد فكر 

إشكاليات "في  نصر أبوزيد إسهامات الشيخ عبد القاهر.  كما يتناول د.٩٤هذه النظرية

 وفي ضوء الأسلوبية )٧٩-٧٥صـ( من حيث مفهوم العلامة ٩٥"القراءة وآليات التأويل

دلائل "و" أسرار البلاغة"ابيه المعروفين قضيته الأساسية في كت" ويبين أن )١٨٣-١٤٩صـ(

ويكاد عبد "ويقرر نصر أبوزيد . )١٥٤صـ(" هي التفرقة بين مستويات الكلام" الإعجاز

 من الفكر الأسلوبي المعاصر، – هونا ما – يقترب  أنالقاهر في إجابته عن مثل هذه الأسئلة

ولكنه كلام يتميز بخصائص  كلام ينتمي إلى اللغة، – وكذلك القرآن –حين يرى أن الشعر 

ويمكن لنا القول بطريقة معاصرة أن عبد " ، وأيضا )١٥٧صـ (ومعان تدخله في حدود الفن

ذلك الفارق الذي أرسى دعائمه العالم " الكلام"و" اللغة"القاهر كان على وعي تام بالفارق بين 

 "الكفاءة"السويسري فرديناند دي سوسير، وطوره تشومسكي في تفرقته بين 

الرسالة الشافية في "في تقدمته لكتاب عبد القادر حسين . ويقدم د .)١٥٩صـ("الأداء"و

وإماما من كبار أئمة  ..عالما في النحو والبلاغة" عبد القاهر بصفته  الشيخ٩٦"الإعجاز

  . )٣صـ(" البيان

ومذهب عبد القاهر هو أصح وأحدث ما وصل إليه علم اللغة "سعد سليمان . ويذكر د

فلقد فطن عبد القاهر إلى أن ..  هذه هو مذهب العالم السويسرى فرديناند دي سوسيرلايامنا

اللغة ليست مجموعة من العلامات، وأن الألفاظ لم توضع لتعيين الأشياء المتعينة بذواتها، 

فالمهم ليس . وإنما وضعت لتستعمل في الإخبار عن تلك الأشياء بصفة أو حدث أو علاقة

وتلك الروابط . الروابط التي نقيمها بين الأشياء بفضل الأدوات اللغويةالألفاظ بل مجموعة 

  .هي المعاني المختلفة التي نعبر عنها ومن ثم كانت أهميتها وما لها من صدارة على الألفاظ

وعندما نتدبر هذه الآراء نستطيع أن نفهم كيف أن مقياس النقد عند عبد القاهر هو 

فالإعجاز لا يقع في اللفظ من .  الذي يقيم الروابط بين الأشياءنظم الكلام، لأن هذا النظم هو
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وقد قضى بنظريته هذه على ثنائية اللفظ . حيث هو لفظ وإنما من حيث العلاقات بين الألفاظ

والمعنى، تلك النظرية التي كانت سائدة في بيئته البلاغية والنقدية، والتي كانت تفصل بين 

  .٩٧"اللفظ وبين مفهومه ومحتواه

أن عبد القاهر ينطلق في بحثه البلاغي من مقولة بارعة "أحمد العمري  . ويذكر د

يمكن أن نعتبرها مقولة معاصرة، وهي أن النص الأدبي تشكيل لغوي، أو بناء لغوي في 

الدرجة الأولى، وأن علينا أن ننشد أسرار جماله الفني، في تحليل بنائه اللغوي، الذي يرجع 

  .٩٨"النص الأدبي من جمال وروعة، أو فساد واختلافإليه وحده كل ما في 

أن عبد القاهر قد بذل أقصى جهده لتستقر فكرته في العقول، وبمرور الزمن " وكذلك

خمد الذوق الأدبي، أو كاد، وأسدل الستار على هذه النظرية العظيمة، نظرية النظم، وظل 

دبت الحياة من جديد في هذه الحال على ذلك إلى أن بزغ فجر النهضة الأدبية الحديثة، ف

، )العقاد والمازني(، ومدرسة الديوان )مثل الدكتور محمد مندور(النظرية، وأقبل النقاد 

  .٩٩"واتخذوها أساسا يرجعون إليه في تناولهم للأعمال الأدبية بالنقد والتحليل

 ١٠٠عبد العزيز حمودة العديد من الآراء حول أعمال عبد القاهر الجرجاني. ويورد د 

يوجز فيها آراء كل من محمد زكي العشماوي ومحمد مندور وأحمد مطلوب ومحمد خلف االله 

وكلها تعبر عن تقدير لأعمال الشيخ عبد . أحمد وكمال أبوديب بالإضافة إلى آرائه نفسها

يرى محمد زكي العشماوي أن وجهة نظر عبد ف .القاهر من زاوية اللغة والنقد الأدبي فقط

ويقارن محمد زكي  ،اللغة تلتقي مع وجهة نظر ناقد حديث مثل إليوتالقاهر حول أهمية 

العشماوي بين نصوص لعبد القاهر وبين نصوص تقترب منها لناقد غربي كبير معاصر، هو 

أن عبد القاهر " ويرى محمد مندور .١٠١"ريتشاردز فيما يخص مفهوم العلاقة بين الألفاظ

أن "، وكذلك "يه علم اللسان الحديث من آراءيستند إلى نظرية في اللغة تماشي ما وصل إل

مذهب عبد القاهر هو أصح وأحدث ما وصل إليه علم اللغة في أوروبا لأيامنا هذه، وهو 

ويتحدث محمد خلف االله أحمد قائلا  .١٠٢"مذهب العالم السويسري الثبت فرديناند دي سوسير
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ة والتحليل العلمي الدقيق منهجه الواضح من جه] أي عبد القاهر[وما يميز أسلوب المؤلف "

من جهة أخرى حتى تكاد بحوثه تقترب في دقتها من أسلوب العصر الحاضر في بحوثه 

الجرجاني والمعاصرين يتفقان على أهم : فإن الطرفين "ويؤكد الولي محمد  .١٠٣"العلمية

ذي أن النظم ال"ويرى عبد العزيز حمودة . ١٠٤ْ "الفرضيات العامة المتعلقة بالتشكيل الشعري

إن المفردات المستخدمة "ويقرر ". ارتبط باسم عبد القاهر يجمع كل مفردات النسق الحداثي

عند عبد القاهر الجرجاني تكاد تتطابق تطابقا كاملا مع ما قاله فرديناند دي سوسير بعد ذلك 

، "بما يقرب من عشرة قرون، وأقام الدنيا منذ بداية القرن العشرين ولم يقعدها حتى اليوم

هل يختلف ما يتحدث عنه عبد القاهر هنا، منذ ما يقرب من ألف سنة، عن : "تساءل وي

، "المفاهيم والمصطلحات البراقة التي لهث البعض وراءها لما يقرب من ربع قرن حتى الآن

إن عبد القاهر الجرجاني هنا يضع مجموعة من المبادئ اللغوية والنقدية التي تنقله "وأيضا 

، "لهجري إلى قلب القرن العشرين الميلادي الذي شهد نهضة علوم اللغةمن القرن الخامس ا

لكن هذه المقتطفات تكمل دائرة الاتصال في المفهوم الحديث، وهذا منطق لا يختلف "وأيضا 

في كثير أو قليل عن مفهوم الدائرة المغلقة التي يقدمها دي سوسير بعد ذلك بما يقرب من 

ة الحقيقية لعبد القاهر تتمثل في تقديمه المبكر لمصطلح إن الرياد "كذلك، و"عشرة قرون

، ويقول في النظرية  "مألوف في الدراسات اللغوية في القرن العشرين وهو معنى المعنى

إن هذا لا يبطل النتيجة النهائية أو ينفيها، وهي أن تعامل عبد القاهر نفسه مع "الأدبية 

   .١٠٥"يات الشعرية نفسها لو أتيح له التعامل معهابيات لا يختلف عن تعامل دريدا مع الأبدالأ

تكاد تجمع آراء المفكرين واللغويين العرب المعاصرين على أن  همما سبق يتبين أن

ولم يشذ عن . إسهام الشيخ عبد القاهر يكمن في مجال علم اللغة والبلاغة والنقد الأدبي فقط

فيلسوفا "يخ عبد القاهر كان هذا الموقف، فيما نعرف، سوى طه حسين الذي رأى أن الش

الشيخ عبد محمد خلف االله أحمد الذي رأي أن . ود. ١٠٦"يجيد شرح أرسطو والتعليق عليه

ية، ولا سيما بحوث ققد تأثر في بعض نواحي تفكيره البلاغي والنقدي بالثقافة الإغري"القاهر 

  .١٠٧"أرسطو
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 من تحليل  تخلولقاهر عن عبد ا المعاصرة الكتاباتر من هذه الآراء العديدة أنيظهو

، ومن إدراك العلاقة بين "الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم"لمنهجه في معالجة قضية 

الإعجاز "وموضوعهما واحد وهو " دلائل الإعجاز"و" الرسالة الشافية في الإعجاز"مؤلفيه 

يته وبين قض" أسرار البلاغة"، وكذلك من العلاقة بين كتابه الثالث "اللغوي في القرآن

لثلاثية من حيث كونه يمثل عنصرا في البنية ا". الإعجاز اللغوي في القرآن"الأساسية وهي 

 وذلك .التي تؤلف في مجموعها منهج الشيخ عبد القاهر في معالجة قضية الإعجاز اللغوي

الأسئلة المنهجية المتعلقة بظروف نشأة نصوص التراث على الرغم من أن الإجابة على 

تراثنا الفكري على  إذا أردنا أن ندرك قيمة  أمر اساسيطها الثقافي هيوعلاقتها بمحي

  .العموم، وقيمة أعمال الشيخ عبد القاهر على الخصوص

تكوينه وخلو هذه الآراء من تفسير لكيفية ظهور نظرية النظم عند الشيخ ولأسباب 

رحه في هذا البحث  لقضية الإعجاز اللغوي في القرآن يعطي للتفسير الذي نطللبنية الثلاثية

إذ رغم أنه من المسلم به أن كل فرضية تفسيرية لا بد من أن تتعرض . مشروعية خاصة

رغم . للنقد قبل قبولها في المجال العلمي الذي تنتمي إليه، وهو ما ينطبق على عملنا هذا

ذلك إلا أن تصورنا هذه هو التصور الوحيد المطروح كرد على هذه الاسئلة الأساسية 

علقة بالظهور المفاجئ لنظرية النظم عند الشيخ عبد القاهر وسيطرتها على الفكر اللغوي المت

  .والبلاغي العربي منذ ظهورها إلى ايامنا هذه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٣

   :الخلاصة 

طرحنا في هذا البحث تصورا مفاده أن نظرية النظم عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني 

  مرتبطةها نظرية إنسانية بالمعنى العام وليست نظريةهي نظرية علمية بالمعنى الحديث وأن

وبناء على ذلك طرحنا التساؤل عن اعتبار هذه النظرية أول ظهور لعلم . اللغة العربية فقطب

من العلوم الإنسانية في تاريخ العلم، وبما يسبق نظرية العمران عند ابن خلدون بحوالي 

  . كونت بحوالي ثمانمائة عامخمسمائة عام ونظرية علم الاجتماع عند أوجست

ولإثبات ذلك كان من اللازم التصدي لتحديات ثلاث، الأول هو بيان كيف يمكن أن تنشأ 

وهي ". الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم"نظرية إنسانية عامة في ظل قضية دينية، هي 

الذي القضية التي طرح في إطارها الشيخ عبد القاهر نظريته في النظم ويحمل الكتاب 

  ".دلائل الإعجاز"يتضمنها عنوان هذه القضية، وهو كتاب 

والثاني هو الإثبات الموضوعي من نصوص الشيخ عبد القاهر ذاتها، أنه استخدم 

منهج الاستقراء للتوصل إليها وأنه قد طرح نظريته باعتبار اللغة بالمعنى العام وليس 

نه لم ينظر إلى هذه النظرية، حتى الآن، والثالث هو بيان كيف أ. باعتبار اللغة العربية فقط

  .على أنها نظرية إنسانية عامة رغم مرور عشرة قرون على ظهورها

واعتمدنا في . وقد عالجنا في هذا البحث كل تحد من هذه التحديات في قسم مستقل

معالجة السؤالين الأولين على نصوص الشيخ عبد القاهر ذاتها، وفي معالجة السؤال الثالث 

 تقدير هذا الفكر لأعمال الشيخ ونظرته انصوص الفكر العربي المعاصر الذي يظهر منهعلى 

وأثبتنا أيضا غياب البحث في الجانب المنهجي لأعمال الشيخ . إليها على أنها أعمال معاصرة

وللعلاقة البنيوية لكتبه الثلاث المرتبطة ببعضها، وهي الرسالة الشافية ودلائل الإعجاز 

  .غةوأسرار البلا

ومن مجمل البحث يظهر بوضوح أن الفهم الصحيح لأعمال الشيخ عبد القاهر لم 

 أعلاه وهو غياب ضحوذلك للسبب الموضوعي المو. يتحقق بعد في الفكر العربي المعاصر

فهم التكوين البنيوي لفكره الذي مكنه  عدم  وبالتالي.البحث في الجانب المنهجي لفكر الشيخ

  .  سياق معالجة قضية دينية هي الإعجاز اللغوي في القرآنمن طرح نظرية النظم في

ونتيجة لذلك تكتسب محاولتنا هذه قيمة أساسية، إذ تمثل المحاولة الأولى للكشف عن 

ونتيجة لذلك أيضا يعد تفسيرنا لكيفية طرح هذه النظرية هو . بنية فكر الشيخ عبد القاهر

  . أول تفسير منهجي لأسباب ظهور هذه النظرية



 ٤٤

 يعد تصورنا المطروح في هذا البحث تصورا مرتكزا على نظرة على هذا الأساسو

فإذا . جديدة لفكر الشيخ وليس مجرد محاولة لإثبات تفوق الفكر العربي وسبقه للفكر الغربي

أعمال الشيخ الثلاثة التي تكون في اضفنا إلى ذلك الاعتماد على التحليل المنهجي لنصوص 

 تعتمد على أسس قوية وعلى تي نطرحها، يمكن القول بأن القضية المجموعها بنيته الفكرية

دعائم منهجية تبرر طرحها، وإن كانت مثلها مثل أي نظرية يجب أن تتعرض للنقد بشكل 

  .من حقائق تاريخ العلم الإنسانيكبير قبل أن يصبح من الملائم القول باعتبارها حقيقة 


